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ملخص تنفيذي

بعــد مضــي أكثــر مــن عقــد علــى قيــام الثــورة الســورية 2011، تصاعــد النقــاش السياســي حــول الإيديولوجيــات 
المتصارعــة علــى تصوراتهــا لشــكل ســوريا المســتقبل. وكان مــن أهــم تلــك النقاشــات؛ العلاقــة بيــن الدينــي 
والسياســي وموقــع الأول ودوره فــي المجتمــع وسياســة الدولــة الســورية. نقــاش لا يــزال يتصاعــد فــي ظــل 
»الضبابيــة« التــي ترافــق كافــة محــاولات إيجــاد طــرق للحــل السياســي عبــر مؤتمــرات أو اللجنــة الدســتورية أو 

غيرهــا مــن الحلــول التــي لــم تنتــج أي تغييــر ملمــوس حتــى اللحظــة. 

وفــي ظــل غيــاب المرجعيــات المدنيــة السياســية، أُفســحت المســاحة لرجــال الديــن والخطــاب الدينــي فــي 
الظهــور بقــوة فــي المشــهد الحياتــي والسياســي الســوري، وتعويــل البعــض عليــه فــي إيجــاد صيغــة مــن 

التوافــق الشــعبي.

وفــي ظــل تشــابك السياســي بالدينــي بالاجتماعــي، وفــي فضــاء ســوري تتداخــل فيــه المتناقضــات؛ توجهــت 
هــذه الدراســة للكشــف عــن العلاقــة بيــن أنمــاط التديــن عنــد الســوريين وعلاقتــه بالحيــاة المدنيــة والسياســية، 

والمرجعيــات المتوافــق عليهــا.

 واســتنادا إلــى منهجيــة الدراســات الاجتماعيــة، عــن طريــق تحديــد متغيــرات الدراســة وعينتهــا وأدواتهــا، فقــد 
توصلــت هــذه الدراســة إلــى أهــم النتائــج الآتيــة:

ــا، التــي ارتفــع فيهــا  ــا وتركي ــن المتوســط« فــي مناطــق الدراســة باســتثناء دول أورب 1. ســاد »نمــط التدي
)نمــط التديــن القليــل( 

2. تباينــت خيــارات عينــة الدراســة فــي المرجعيــات القانونيــة، »خصوصــا تلك المتعلقة بالأحوال الشــخصية 
ــة، حســب نمــط  ــات المدني ــة أو المرجعي ــات الديني ــاة الاجتماعيــة« فــي ســوريا بيــن تأييدهــا للمرجعي والحي

ودرجــة التديــن 

3. كانــت الاختلافــات فــي تصــورات العينــة لوجــود التشــريعات الحاكمــة للحيــاة الاجتماعيــة أو تلــك التــي 
تختــص ببعــض الأديــان والمذاهــب؛ تعــود إلــى انحيــازات لأنمــاط مدنيــة أو مرجعيــات دينيــة أو أخــرى 

مختلطــة بيــن الدينــي والمدنــي.

4. رفضت عينة الدراسة مسألة )المحاصصة الدينية أو الطائفية( في الممارسة السياسية.

5. أجمعت العينة على وجود قانون يتساوى تحت سقفه الجميع.

ــة  ــه، حري ــن ودرجات ــة للســوريين، أنمــاط التدي ــة الديني ــة الدراســة المســاحات الواســعة للحري ــدت عين 6. أي
ــف بممارســة طقوســها وشــعائرها. ــان والطوائ ــة الأدي ــي، حري ــاد الدين الاعتق

7. يوجــد اتجــاه إيجابــي متقــدم نحــو قضايــا مواقــع وأدوار المــرأة فــي الحيــاة العامــة الســورية، علــى 
مســتويات المســاواة تحــت ســقف القانــون دون تمييــز جنــدري، ووجودهــا فــي مناصــب سياســية قياديــة، 

وحتــى فــي هيئــات دينيــة رســمية.
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8. كان الانتماء الأول لعينة الدراسة هو الوطني السوري، ثم الانتماء الديني، وثالثا الانتماء العائلي.

9. تراجع اهتمام السوريين بمتابعة التطورات السياسية في سوريا.

10. عدم وجود جسم أو هيئة سياسية أو دينية حازت على توافق عينة الدراسة كمرجعية سياسية لها.

11. نكوص باتجاه المرجعيات »الأولية« في فهم السياق السياسي السوري.

12. برزت الحاجة إلى وجود هوية وطنية سورية جامعة ينضوي السوريون تحت رايتها.
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مقدمة نظرية.. التدين السوري والحياة الاجتماعية والسياسية

يُشــكل دور »الديــن« فــي المجتمــع والدولــة محــورا رئيســا فــي الســجال السياســي الــذي شــهدته ســوريا بــدءا 
مــن مرحلــة الاســتقلال فــي أربعينيــات القــرن العشــرين. وبعــد سلســلة مــن الإرهاصــات السياســية؛ اســتقرت 

أحــوال الحكــم إلــى حــزب البعــث وســيطرته علــى الدولــة والمجتمــع.

شــهدت فتــرة حكــم البعــث فــي بداياتــه، قبــل أن يتفــرد بمقــدرات الحيــاة الســورية كافــة، بــروز مجموعــة 
مــن التيــارات الدينيــة، وكان التجلــي الأكبــر لهــا فــي مرحلــة نهايــة الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات »علــى 
الجانــب السياســي« تنظيــم الإخــوان المســلمين. وشــهدت المرحلــة »بســبب القمــع السياســي المتزايــد« ظهــور 
بعــض التيــارات الراديكاليــة مثــل »تنظيــم الطليعــة المقاتلــة«، الــذي تقــدم خطــوة باتجــاه العنــف بالعلاقــة مــع 

ــة مدرســة المدفعيــة«. ــدا »حادث الســلطة؛ وتحدي

ــي ألــف معتقــل مــن  وفــي عــام 1980 نفــذت »ســرايا الدفــاع« مجــزرة ســجن تدمــر، التــي راح ضحيتهــا حوال
التيــارات السياســية كافــة، بحجــة »محاولــة اغتيــال فاشــلة« تعــرض لهــا حافــظ الأســد، اتهــم بها جماعــة »الإخوان 
المســلمون«. وتبعهــا إصــدار قانــون يقضــي بإعــدام كل مــن يــدان بــأي علاقــة بجماعــة »الإخــوان المســلمون«؛]]] 
الأمــر الــذي مهّــد لارتــكاب نظــام الأســد الأب المجــازر بحــق الســوريين، والتــي كان مــن أبرزهــا وأشــدها مجزرتــي 

حمــاة الشــهيرة والمشــارقة فــي حلــب.

مــع بدايــة مرحلــة التســعينيات، تــم »تدجيــن« الخطــاب الدينــي الســوري، لاســيما بنســختيه »الدمشــقية 
والحلبيــة«، وتماهــى الخطــاب الدينــي علــى المســتوى الاجتماعــي والسياســي مــع مــا تطلبتــه ســلطة البعــث؛ 
ــة. ــة والإقليمي ــا وتنافــرا« حســب مصالحهــا المحلي ــة الســورية »جذب ــاة الديني ــر الحي ــكل مقادي ــي تحكمــت ب الت

وعلــى ســبيل التذكيــر، فقــد اســتخدم النظــام التيــارات الإســلامية الســورية والعربيــة لتخديــم مصالحــه الداخليــة 
لزيــادة إحــكام »اســتعصاء« الحيــاة السياســية، خصوصــا مــع بدايــة حــراك ربيــع دمشــق المجهــض، وقــد تجلــى 
ذلــك عــن طريــق إيديولوجيــا دينيــة طهرانيــة »حــزب اللــه ذو المرجعيــة الإيرانيــة علــى الأرض اللبنانيــة« وخطابــه 

الشــعبوي علــى شــعوب دول الطــوق العربــي.

واســتغل النظــام أيضــا تجربــة »حركــة المقاومــة الإســلامية/ حمــاس« فــي بحثهــا عــن دعــم عربــي محيــط يســهم 
فــي تحقيــق أهدافهــا فــي الوصــول إلــى شــكل جديــد مــن البراغماتيــة فــي الصــراع مــع إســرائيل. ثــم عــادت 
واســتخدمت المنابــر الدينيــة ذات التوجــه الجهــادي »بتغذيــة منهــا« أو الشــخصيات التــي كانــت تعتقلهــا تحــت 
ــا، وتــم فتــح الطريــق للكثيــر مــن المجموعــات للذهــاب إلــى العــراق  حكــم الإرهــاب ســيما فــي ســجن صيدناي
وقــت الغــزو الأميركــي عــام 2003، قبــل أن تعــود بعــض تلــك المجموعــات ويُعــاد الــزج بهــا في ســجون النظام. 
أمــا مــن اتخــذ مشــروعا سياســيا دينيــا بمعــزل عــن مصالــح النظــام وقــواه الأمنيــة، فقــد كان مصيــره التصفيــة 
لقطــع الطريــق أمــام أي حــراك سياســي دينــي، يمثــل بالنســبة للنظــام أخطــر الإيديولوجيــات المضــادة، بســبب 
اعتمــاد النظــام فــي بنيتــه علــى الديــن و«الطائفــة« لتكريــس ســيطرته علــى البــلاد، وبســبب الخشــية مــن 

مشــروع سياســي علــى حامــل دينــي يلقــى الإجمــاع ويلتــف حولــه الســوريون. 

]1] - الجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس الشــعب، القانــون 49 لعــام 1980 المتعلــق بالإخــوان المســلمين )يعتبــر مجرمــا ويعاقــب 
https://bit.ly/3AD0xAs .)بالإعــدام كل منتســب لتنظيــم جماعــة الأخــوان المســلمين
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فــي الأحــوال كافــة، لــم تنشــأ علاقــة واضحــة بيــن الخطــاب الدينــي السياســي وبيــن الحواضــن الشــعبية. صحيــح 
ــزاب  ــك الأح ــذي مــورس بحــق تل ــازر والإقصــاء ال ــاه المج ــر مــن التعاطــف والغضــب تج ــاك الكثي ــه كان هن أن
ــي  ــال النظــام الجســد الاجتماع ــد أن أح ــم يكــن واردا فــي الحســبان، بع ــراك الشــعبي ل ــارات، إلا أن الح أو التي

الســوري إلــى جثــة هامــدة غيــر قــادرة علــى الفعــل.

وربمــا بســبب مــن عــدم ارتبــاط السياســي بالجانــب الدينــي لدى الســوريين، لاســيما النخب الدمشــقية والحلبية، 
فقــد كان النمــط الســائد للتديــن الســوري هــو “الاعتــدال”، فــي قطيعتــه مــع السياســة كموقــف وتخديمــه لهــا 
ــن الشــأن السياســي  ــن أطــر المرجعيــات الدينيــة الســورية التــي ابتعــدت ع كمصلحــة للطرفيــن، وذلــك ضم

وحرّمــت »فــي كثيــر مــن مدارســها ومعلميهــا« الخــروج علــى الحاكــم.

ــى  ــات مــن القــرن العشــرين؛ ســيطر النظــام السياســي عل ــف أحــداث الثمانيني فــي الأحــوال كافــة، وبعــد عن
المشــهد الدينــي فــي ســوريا. فأثنــاء وبعــد المعمعــة الكبــرى فــي نهايــة الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات؛ 
وتحــت ضغــط القبضــة الأمنيــة للنظــام، تفتــت الجماعــات الدينيــة، وتــم تقييــد فتــح المســاجد »مــا عــدا أوقــات 
الصلــوات فقــط«، وأغلقــت كذلــك بعــض المــدارس الشــرعية التابعــة لبعــض الجماعــات الدينيــة فــي المســاجد.

قــرّب النظــام مجموعــة أخــرى مــن المشــايخ )وجماعاتهــم( الذيــن عارضــوا منهــج العنــف والخــروج علــى الحاكــم 
وأبــدوا اســتعدادا للتعامــل معــه مــن أجــل تهدئــة الأوضــاع. واصطفــى النظــام السياســي مجموعــة مــن العلماء-
المشــايخ ليأسســوا معاهــد شــرعية تطــورت خــلال التســعينيات والعقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة إلــى مجمعات 

تعليميــة ضخمــة )وشــبكات اجتماعيــة ودينيــة أيضــاً(.]]]

وهكــذا تأسســت خارطــة دينيــة سياســية جديــدة فــي ســوريا؛ ضمــت خليطــا مــن الشــخصيات والجماعــات 
الدينيــة، وباتــت تشــكل أو تعيــد تشــكيل كيانــات دينيــة جديــدة وتغيــر فــي وســائلها وتكتيكاتهــا وتتبنــى التديــن 
ــنٍ شــعبي أو علمــي تخصصــي أو  ــدأت فــي نشــر تدي ــن السياســة. وب ــد ع التعليمــي الشــرعي الصامــت البعي
ا. وقــد احتضــن النظــام الســوري  ــا وسياســيًّ مســجدي يتــلاءم بتنوعاتــه مــع معطيــات البيئــة المحيطــة اجتماعيًّ
ــة »وزارات الأوقــاف والتعليــم العالــي والتربيــة«  ــه الحكوميــة التنفيذي ــه المخابراتيــة، وجِهات ــر أذرعــه وأجهزت عب
هــذا التديــن، وســيطر علــى أربابــه، وبالتالــي ســيطر علــى المجتمــع المتعلــق بأربــاب هــذه الجماعــات والمتأثــر 

بأقوالهــا وأفعالهــا.]]]

وشــهد عهــد بشــار الأســد تحــولًا آخــر. إذ واجــه الأســد الإبــن تحديــات مختلفــة دفعتــه باتجــاه جماعــات مشــيخية 
وشــخصيات دينيــة كانــت قــد أصبحــت هامشــية فــي التســعينيات، ليحققــوا توازنــاً مــع الجماعــات التــي ظهــرت 
فــي عهــد الأب، وليواجهــوا مــع الإبــن تحديــات مثــل الانفتــاح، وتبعــات هجمــات 11 أيلــول، والغــزو الأمريكــي 
للعــراق، ومقتــل الحريــري، وإخــراج القــوات الســورية مــن لبنــان. ورغــم أن هــذه الجماعــات الجديــدة تضخمــت 
بشــكل لــم يتوقعــه النظــام ومارســت ضغوطــاً عليــه، إلا أنــه مــارس معهــا لعبتــه القديمــة فــي اســتغلال 

صراعاتهــا الداخليــة.]]]

]2] - انظــر: البعــث والإســلام فــي ســوريا: ســلالة الأســد فــي مواجهــة العلمــاء، قــراءة فــي كتابــة الباحــث البلجيكــي تومــاس بيريــه، 
https://bit.ly/3AD9Sbu .2016/7/1 ،ــر أتاســي، معهــد العالــم للدراســات أحمــد نظي

https://bit.ly/3ceiPi .2017/5/8 ،3] - انظر: القبيسيات.. تنظيم ديني »نسوي« لا يدخله الرجال، ليلى الرفاعي، الجزيرة نت[
]4] - انظر: البعث والإسلام في سوريا: سلالة الأسد في مواجهة العلماء
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بالمقابــل، وفــي ظــل المشــهد الدينــي بنســخته الســنيّة وعلاقتــه بالسياســة؛ ســيطر النظــام علــى رجــال الديــن 
المؤثريــن فــي كل ديــن أو طائفــة علــى حــدة، وربــط مصالــح أتباعهــم بمصالــح النظــام فــي معادلــة تعتمــد علــى 
ابتعادهــم عــن الانخــراط فــي العمــل السياســي وإبقــاء دورهــم كشــخصيات أو كهيئــات أو ســلطات دينيــة تقــدم 
لــه خدمــات وظيفيــة يســتطيع اســتغلالها وقتمــا يريــد، مــع إعطــاء مســاحة لحريــة العمــل الأهلــي والاجتماعــي 
والخدمــي أو التنمــوي »الخــاص ببعــض الطوائــف« وكل مــا يرتبــط بــه، مــا دام يبتعــد عــن الاقتــراب مــن الحيــاة 
ــن المســيحيين والكنائــس والمؤسســات  ــه مــع رجــال الدي ــم العمــل علي ــا. وهــذا مــا ت ــر فيه السياســية والتأثي
المختلفــة اللاهوتيــة والدنيويــة التابعــة لهــم، وكذلــك مــع رجــال الديــن فــي كل طائفــة »الدرزيــة، المرشــدية، 

الاســماعيلية، الــخ«.

وكان الحــراك الشــعبي قــد أزاح الســتار عــن آليــات »تطييــف« النظــام لأجهــزة الجيــش والأمــن بالغالبيــة مــن 
ــة »مــن المكــوّن العلــوي« فــي مؤسســات وقطاعــات  ــاط« ثابت ــة، وكذلــك وجــود »نقــاط ارتب الطائفــة العلوي
الدولــة كفيلــة بمهمــة الحفــاظ علــى منســوب الرعــب والخــوف فــي ســوريا طــوال عقــود الحكــم العائلــي. وفــي 

ظــل هــذه الســيطرة المحكمــة، لــم يكــن النظــام ليغامــر بإبــراز رجــال ديــن سياســيين مــن طائفتــه.

مــع بدايــة الحــراك الشــعبي فــي ســورية 2011، لــم يكــن الديــن »كمتغيــر ونمــط حيــاة أو مشــروع سياســي« هــو 
أحــد مســبباتها أو محركاتهــا الرئيســة. لكــن النــزوع إلــى الكرامــة والحريــة كان طاغيــا مــع انطــلاق الثــورة. ولــم 
يكــن خطــاب الثــورة وبعــض حامليهــا ليتغيــر إلا بعــد ســلوك النظــام الطائفــي تجــاه الحــراك الشــعبي، الــذي 

أســس لانبثــاق إيديولوجيــات دينيــة تختلــف فــي درجــة وشــدة راديكاليتهــا.

ثمــة نقطــة لا بــد مــن التنويــه إليهــا هنــا، وهــي أن المظاهــرات التــي كانــت تخــرج كل يــوم جمعــة مــن المســاجد، 
لــم تكــن ترتبــط ببعــد دينــي عــام يســم الحــراك الشــعبي، بقــدر ارتباطهــا بـــ »مــكان تجمّــع« للمتظاهريــن فــي 
ظــل منــع التجمعــات بيــن الســوريين بقــرار أمنــي مــن النظــام. وكانــت الجوامــع رغــم رمزيتهــا الدينيــة عبــارة عــن 
مــكان جغرافــي يســمح بوجــود مجموعــة بشــرية قــادرة علــى الخــروج وبــدء التظاهــر، بغــض النظــر عــن تديــن 
المتظاهريــن أو عدمــه، أو حتــى عــن وجــود بعــض الخلفيــات الفكريــة الدينيــة لقطــاع معيــن مــن المشــاركين 

فــي تلــك المظاهــرات.

أدّت جملــة مــن الأحــداث المتســارعة إلــى إعــادة طــرح الكثيــر مــن الأســئلة المســكوت عنهــا »ســلطة الشــريعة، 
ــة والمجتمــع، الحريــات الاجتماعيــة والدينيــة والسياســية، الــخ«؛ أســئلة باتــت  ــة الإســلامية، هويــة الدول الدول
مشــروعة فــي ظــل تطبيقــات شــهدها الســوريون علــى أرض الواقــع »دولــة الخلافــة/ داعــش«، والمحاكــم 
الشــرعية فــي معظــم المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وصــولا إلــى حكومــة الإنقــاذ فــي المناطــق 

ــر الشــام شــمال غــرب ســوريا. الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحري

بــات الســجال حــول علاقــة الديــن ودوره فــي المجتمــع و«الدولــة« بشــكل خــاص، مــن القضايــا التــي أسســت 
ــام 2011؛  ــد ع ــة والسياســية« بع ــاة الســورية »الاجتماعي ــل الحي ــراق فــي تفاصي ــاع أو الافت ــر مــن الإجم للكثي
ترافقــا مــع مــا خبرتــه الســاحة الســورية فــي العقــد الأخيــر، مــن بــروز أشــكال مختلفــة مــن التيــارات الراديكاليــة، 

وطغيــان الخطــاب الدينــي علــى طيــف واســع مــن المعارضــة الســورية »السياســية والعســكرية«.

أنماط التدين السوري والقضايا المدنية والسياسية
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تشــعب الخطــاب الدينــي وانقســامه واختلافــه عــن بعضــه البعــض فــي الحالــة الاجتماعية، انســحب »بالضرورة« 
علــى الخطــاب السياســي وكــذا التوجــه السياســي للســوريين فــي أماكــن تواجدهــم المتعــددة، وهــو مــا أســس 
ــة«  ــة المجتمــع والدول ــة حــول »هوي ــات مســموعا ومقــروءا علــى مســتوى القواعــد الاجتماعي ــا لنقــاش ب تتالي

وعلاقتهــا بالديــن.

ورغــم التجــارب التــي تجســدت علــى أرض الواقــع فــي وجــود حكــم »خلافــة إســلامية« كمــا فــي حــال »تنظيــم 
الدولــة« أو »هيئــة تحريــر الشــام« التــي أفــرزت حكومــة تســيّر الشــؤون المدنيــة والخدميــة والاقتصاديــة 
»حكومــة الإنقــاذ« فــي إدلــب. إلا أن المواقــف الســلبية »فــي غالبيتهــا« مــن تلــك التجــارب أشــار إلــى وجــود 
العديــد مــن التصــورات لمفهــوم الديــن فــي جانبــه السياســي بشــكل خــاص، ومــدى فعاليتــه فــي التطبيــق 

علــى المســتويين الاجتماعــي والسياســي.
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القسم الأول: الإطار المنهجي للدراسة

أولا- إشكالية الدراسة

لطالمــا اتســم »نمــط التديــن« فــي ســورية بـــ »الاعتــدال« بشــكل عــام، لاســيما فــي العلاقــة بيــن مفاعيــل نمــط 
التديــن والحيــاة العامــة بعيــدا عــن الشــأن الشــخصي الخــاص. وقــد ســبغ هــذا النمــط الشــخصية الســورية علــى 

مــدى عقــود طويلــة، علــى الأرجــح، لاســيما فــي التاريــخ المعاصــر.

تختلــف البيئــات المحليــة فــي ســورية »بالطبــع« بيــن بعضهــا البعــض، كغيرهــا مــن المجتمعــات ذات المكوّنــات 
الــدور الاجتماعــي  بالتالــي معــه  يختلــف  اســتبعادي؛  إليهــا حكــم سياســي ديكتاتــوري  المتعــددة، مضافــا 
ــذا  ــة داخــل المجتمــع الواحــد. وهك ــة المحلي ــه والنســق الثقافــي فــي البيئ ــلاف حاملي ــن باخت والسياســي للدي
يمكــن لنــا الحديــث عــن أنمــاط تديــن خاصــة بــكل ثقافــة محليــة علــى حــدة، تطغــى فيهــا بعــض الأنمــاط علــى 

حســاب الأخــرى.

مــع بدايــة الحــراك الشــعبي فــي ســورية 2011، لــم يكــن الديــن »كمتغيــر ونمــط حيــاة أو مشــروع سياســي« 
ــا مــع انطــلاق الثــورة.  هــو أحــد مســبباتها أو محركاتهــا الرئيســة. لكــن النــزوع إلــى الكرامــة والحريــة كان طاغي
ولــم يكــن خطــاب الثــورة وبعــض حامليهــا ليتغيــر إلا بعــد ســلوك النظــام الطائفــي تجــاه الحــراك الثــوري، الــذي 
ــارات  ــدى تلــك التي ــة تختلــف فــي درجــة وشــدة راديكاليتهــا. وربمــا كانــت ل ــات ديني ــاق إيديولوجي أســس لانبث
الناشــئة اتجاهــات دينيــة كامنــة بدرجــات متفاوتــة، تــم تعزيزيهــا بســلوك عنــف دينــي/ طائفــي مضــاد مــن قبــل 

النظــام.

وقبــل ذلــك، أدت عمليــات التنميــة »المنقوصــة« وظيفتهــا المثاليــة »المخطــط لهــا« فــي عــودة المجتمعــات 
المحليــة للــولاءات الأوليــة والتفســيرات الاجتماعيــة التقليديــة للديــن، مترافقــة مــع الانكفــاء عــن العمــل 
السياســي ضمــن أطــر المرجعيــات الدينيــة الســورية التــي ابتعــدت عــن الشــأن السياســي، وحرّمــت »فــي كثيــر 

مــن مدارســها ومعلميهــا« الخــروج علــى الحاكــم. 

لاحقــا، ومــع تتالــي الســنوات وازديــاد الإربــاك فــي الحالــة السياســية الســورية، فقد الســوريون ثقتهــم »الضئيلة 
مســبقا« فــي القيــادات السياســية والمتحدثيــن باســمهم والحامليــن لمشــاريع تمثلهــم، علــى أمــل الوصــول 

إلــى تســويات سياســية ترســم شــكل ســورية المســتقبل.

بــات الســجال حــول علاقــة الديــن ودوره فــي المجتمــع و«الدولــة« بشــكل خــاص، مــن القضايــا التــي أسســت 
ــام 2011؛  ــد ع ــة والسياســية« بع ــاة الســورية »الاجتماعي ــل الحي ــراق فــي تفاصي ــاع أو الافت ــر مــن الإجم للكثي
ترافقــا مــع مــا خبرتــه الســاحة الســورية فــي العقــد الأخيــر، مــن بــروز أشــكال مختلفــة مــن التيــارات الراديكاليــة، 
وطغيــان الخطــاب الدينــي علــى طيــف واســع مــن المعارضــة الســورية »السياســية والعســكرية«، ناهيــك عــن 

تجربــة الشــتات والتهجيــر، والعــودة للانتمــاءات الأوليــة الضامنــة للأمــن والحمايــة الفرديــة.

تشــعب الخطــاب الدينــي وانقســامه واختلافــه عــن بعضــه البعــض فــي الحالــة الاجتماعية، انســحب »بالضرورة« 
علــى الخطــاب السياســي وكــذا التوجــه السياســي للســوريين فــي أماكــن تواجدهــم المتعــددة، وهــو مــا أســس 
ــة«  ــة المجتمــع والدول ــة حــول »هوي ــات مســموعا ومقــروءا علــى مســتوى القواعــد الاجتماعي ــا لنقــاش ب تتالي

وعلاقتهــا بالديــن.

أنماط التدين السوري والقضايا المدنية والسياسية
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ورغــم التجــارب التــي تجســدت علــى أرض الواقــع فــي وجــود حكــم »خلافــة إســلامية« كمــا فــي حــال »تنظيــم 
الدولــة« أو راديكاليــة »حكومــة الإنقــاذ« فــي إدلــب؛ إلا أن المواقــف الســلبية »فــي غالبيتهــا« مــن تلــك التجــارب 
أشــار إلــى وجــود العديــد مــن التصــورات لمفهــوم الديــن فــي جانبــه السياســي بشــكل خــاص ومــدى فعاليتــه 

فــي التطبيــق علــى المســتويين الاجتماعــي والسياســي.

مــا يثيــر الانتبــاه هنــا هــو وجــود خطــاب ثابــت لــدى جميــع الفرقــاء حــول مفهــوم »الشــريعة أو التشــريع الدينــي 
الإســلامي«، لكــن كل يصــدّره بنموذجــه الخــاص والــذي يتعــارض فــي معظــم الحــالات مــع النمــاذج الأخــرى، 
وهــذا الأمــر يرفــع منســوب صحــة النمــوذج وخطــأ النمــاذج الأخــرى لاســيما فــي حــال وجــود »جماعــات« 

ــخ. ــة، ال ــة، شــخصيات مرجعي ــن، مؤسســات ديني ومريدي

ــن معهــم  ــدول، حاملي ــا وغيرهــا مــن ال ــى دول الجــوار وأوروب ــر الســوريين إل ــم تهجي ــدء؛ فقــد ت ــى ب وعــودا عل
أنماطهــم الحياتيــة والاجتماعيــة، والدينيــة كــذا الأمــر. وتأثــر الســوريون بدرجــات متفاوتــة أيضــا عنــد اختلاطهــم 
بالمجتمعــات الحاضنــة أو المحيــط الــذي وجــدوا أنفســهم بيــن ظهرانيــه. وكانــت ســورية قــد قُسّــمت إلــى 
»حكومــات« مناطــق ســلطات أمــر واقــع، تلغــي كل منهــا شــرعية الأخــرى )حكومــة دمشــق، الحكومــة الســورية 

المؤقتــة، حكومــة الإنقــاذ، حكومــة قــوات ســوريا الديمقراطيــة(.

بنــاء علــى مــا ســبق، فــإن هــذه الدراســة تُعنــى بســبر العلاقــة بيــن التوجــه الدينــي لــدى الســوريين )الشــخصي أو 
المؤسســي(، ومفاعيــل هــذا التوجــه علــى تبنــي بعــض الإيديولوجيــات السياســية دون غيرهــا وأســباب ذلــك، 

وكذلــك الاتجاهــات نحــو بعــض الخيــارات السياســية وأســباب تلــك التوجهــات، مســتندين فــي ذلــك إلــى:

1.  ملاحظة تعاظم دور الدين في الحياة الشخصية والأسرية للسوريين.

2.  ملاحظة ظهور نمط من »التمثلات الجمعية« الدينية لدى السوريين وانسحابها على الحياة العامة.

ــا  ــاة العامــة ومنه ــو الحي ــة علــى اتجاهــات الســوريين نح ــر بعــض الشــخصيات والمؤسســات الديني 3.  تأثي
الحيــاة السياســية.

ثانيا- أهمية الدراسة

بناء على دراسات ميدانية متقاطعة]]]، فقد تم رصد ملاحظتين عامتين:

1.  فقــدان الثقــة بالنخــب السياســية، لاســيما التــي تمثــل الســوريين علــى المســتوى الرســمي »المعارضــة« 
وعــدم الثقــة بنجاعتهــا فــي التوصــل إلــى حلــول سياســية تلبــي طموحات الســوريين »لاســيما الشــباب منهم« 

فــي تصوراتهــم لســورية المســتقبل.

2.  تصاعــد الارتــكاس إلــى المنظومــة الدينيــة بنســختها الشــعبية، وانســحاب ذلــك علــى الاتجاهــات العامــة 
فــي تصــورات الحالــة السياســية فــي ســورية المســتقبل مــن خــلال ربــط هويــة المجتمــع والدولــة بالديــن.

]5] - تمــت العــودة إلــى العديــد مــن الدراســات والأبحــاث الميدانيــة المنشــورة فــي المراكــز البحثيــة الســورية حــول مواقــف الســوريين 
مــن الوضــع السياســي فــي ســورية بتشــابكاته المعقــدة، والاســتئناس بالنتائــج العامــة لتلــك الدراســات والأبحــاث.
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صحيــح أن معظــم الدراســات لــم تدخــل فــي صلــب العلاقــة بيــن الديــن والسياســة كموضــوع بحثــي رئيــس، إلا 
أن جــزءا مــن اســتمزاجها للحالــة الســورية ركــز علــى بعــض التفاصيــل التــي تتعلــق بهــذا المتغيــر.

مــن هنــا، واســتنادا إلــى النقاشــات الســائدة فــي الشــأن العــام، ولاســيما فــي العلاقــة بيــن اتجاهــات الســوريين 
نحــو الوضــع السياســي الآنــي والمســتقبلي، وتعالــي بعــض الأصــوات التــي تطــرح العلاقــة بيــن فكــرة الديــن 
وهويــة المجتمــع والدولــة؛ تبــدو دراســة هــذه العلاقــة فــي الوقــت الراهــن علــى درجــة مــن الأهميــة لمــا يمكــن 

أن تستشــرفه مــن تصــورات الحيــاة العامــة فــي ســورية مســتقبلا، ترافقــا مــع:

1.  تزايــد »المنظــور الدينــي« فــي ثقافــة الحيــاة اليوميــة للســوريين »بشــكل متبايــن فــي أماكــن تواجدهــم«، 
ــارات  ــرس الخي ــاة«، يك ــة وفلســفة للحي ــن تســميته بـــ »رؤي ــا يمك ــة أو م ــة نظــر حياتي ــد يشــكل وجه ــا ق مم

السياســية بنــاء علــى تلــك الرؤيــة

2.  بــروز بعــض الشــخصيات والمؤسســات الدينيــة الســورية المؤثــرة، ترافقــا مــع تراجــع الثقــة المجتمعيــة 
بالممثليــن السياســيين فــي عمليــة الحلــول السياســية المتعلقة بســورية المســتقبل في مجتمعات الســوريين 

علــى اختــلاف أماكــن تواجدهــم

3.  اتخــاذ بعــض التيــارات الدينيــة شــكل مؤسســي »مــدارس ومريديــن«، ممــا يعنــي وجــود مشــاريع ذات بعــد 
إيديولوجــي كنتيجــة للفراغ السياســي

ثالثا- أهداف الدراسة

تُعنى الدراسة، في تصورها الأولي، بالبحث بما يأتي:

1.  الجهات الدينية الفاعلة »شخصيات، مؤسسات« على الرأي العام السوري.

2.  التجاذبات والاستقطابات السياسية »الأكثر تأثيرا« ذات المرجعية الدينية إيديولوجيا على السوريين.

3.  التوجه الديني كأحد محددات الاتجاهات السياسية لدى السوريين.

رابعا- تساؤلات الدراسة

انطلقــت الدراســة مــن ســؤال رئيــس وهــو: هــل يؤثــر نمــط التديــن الشــخصي ودرجتــه فــي اختيــارات الســوريين 
فــي الحيــاة المدنيــة والسياســية؟.

وتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية، هي:

1.  ما هي أنماط التدين لدي السوريين

2.  ما هي أنماط الشخصية السورية

3.  ما هي علاقة نمط الدين ونمط الشخصية بخيارات الحياة التشريعية والمدنية في سوريا المستقبل

4.  مــا هــي علاقــة نمــط الديــن ونمــط الشــخصية درجــة الالتــزام الدينــي بخيــارات الحيــاة السياســية فــي ســوريا 
المستقبل

أنماط التدين السوري والقضايا المدنية والسياسية
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5.  ما هي الشخصيات والمؤسسات الدينية الفاعلة التي تشكل مرجعية لدى أنماط التدين والشخصية

6.  ما هي الشخصيات والمؤسسات السياسية التي تشكل مرجعية لدى أنماط التدين والشخصية

7.  ما هو موقع السوريين من الانتماءات المختلفة في سورية

8.  ما هو موقف أنماط التدين والشخصية من أدوار المرأة في المؤسسات السياسية والدينية

خامسا- مفهومات الدراسة ومصطلحاتها

1.  أنماط التدين: درجات تمثل الأفراد للتعاليم والشعائر وممارسة الطقوس الدينية

2.  الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للدين: تمثل الفرد لمنظومة القيم القادمة من التعاليم الدينية

3.  لمنفصــل/ة: وجــود حالــة طــلاق رســمي، أو طــلاق نفســي، أو انفصــال بيــن الطرفيــن فــي مســكن واحــد 
أو مســتقل لــكا منهمــا دون أن يكــون الطــلاق رســميا

4.  مــكان الإقامــة الأصلــي فــي ســورية: هــو المــكان الــذي عــاش فيــه الفــرد غالبيــة ســنين حياتــه وليــس 
مــكان الــولادة

5.  حرية الاعتقاد الديني: المقصود هو خيارات الفرد في التدين أو عدمه

سادسا- منهجية الدراسة

تعتمــد الدراســة علــى »المنهــج الوصفــي التحليلــي« الــذي يصــف الظاهــرة محــل الدراســة، ويفســرها. ويعتمــد 
هــذا المنهــج علــى تفســير الوضــع القائــم وتحديــد الأوضــاع والعلاقــات الموجــودة بيــن المتغيــرات. ويتعــدى 

ذلــك إلــى تحليــل هــذه البيانــات، وربطهــا، وتفســيرها، وتصنيفهــا، وقياســها، واســتخلاص النتائــج منهــا.

اعتمــدت الدراســة علــى »الاســتبيان« كأداة جمــع البيانــات الرئيســية، وقــد تــم تصميمــه بالاســتناد إلــى الإطــار 
النظــري ليغطــي كافــة متغيــرات الدراســة، وتعطــي بيانــات ومؤشــرات حــول الاتجاهــات المختلفــة حيــال 

ــرات »المســتقلة« المفســرة. ــا المطروحــة، والارتبــاط مــع المتغي القضاي

أ- عينة الدراسة

فــي ظــل عــدم وجــود »إطــار عينــة« واضــح وشــامل؛ مــا يــزال الجهــد البحثــي يفتقــد إلــى بيانــات دقيقــة حــول 
المتغيــرات المختلفــة التــي تخــص الســوريين، لاســيما مــع الانزياحــات الديمغرافيــة المتغيــرة علــى فتــرات 
قصيــرة المــدى. لذلــك نلجــأ هنــا، فــي تحديــد عينــة الدراســة، إلــى الطــرق العلميــة فــي اختيــار العينــة، واعتبــار 
كل منطقــة هــي مجتمــع بحــث أصلــي، وهــو يحيلنــا إلــى واحــدة مــن أكثــر الطريقــة علميــة فــي اختيــار العينــة، 

وهــي معادلــة )ســتيفن ثامبســون(]]] التــي تحــدد الحجــم الممثــل للمجتمــع الأصلــي بـــ )384( مفــردة.

]6] - هند أبو حطب، مناهج البحث في العلوم الاجتماعية، دار الفجر، القاهرة، 1997، ص 195.
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والحقيقــة أن هنــاك كثيــر مــن المعــادلات الخاصــة باختيــار حجــم عينــة ممثلــة، مثــل معادلــة روبــرت ماســون، 
ومعادلــة ريتشــارد جيجــر، ومعادلــة هيربــرت أركــن. هــذه الطرائــق جميعهــا يتــراوح فيهــا حجــم العينــة المقبولــة 
لمجتمــع حجمــه بيــن 1300 ولانهايــةـ هــي بيــن 300 و385، ومــن ثــم حتــى لا يحصــل الدخــول فــي متاهــات 
حســابية يمكننــا أن نعمــل علــى تحديــد عينــة مــن )400( مفــردة فــي كل منطقــة. ومــع ذلــك، فقــد بلــغ حجــم 

العينــة الكلــي فــي المناطــق الســبع للدراســة 2860 مفــردة بحثيــة.

بعــد ذلــك تــم الاعتمــاد علــى »العينــة الحصصيــة« علــى عينــات الدراســة بالتوزيــع المتماثــل مــع مراعــاة متغيــرات 
مســتقلة رئيســة )الجنــس، مســتوى التعليــم، الحالــة المهنيــة، الحالــة الاجتماعيــة، مــكان الإقامــة الأصلــي(.

يجــب التنويــه هنــا إلــى أن المتغيــر الرئيــس فــي هــذه الدراســة هــو متغيــر )الديــن/ الطائفــة(، وهــو مــا أجبرنــا 
علــى تغييــر تــوازن حجــم العينــة، وذلــك لأســباب علميــة خاصــة بهــذه الدراســة دون غيرهــا. إذ كانــت مناطــق 
ســيطرة الحكومــة الســورية )دمشــق( هــي الأكثــر حجمــا فــي عينــة الدراســة، وذلــك لســببين، أولهمــا: أن 
ــات  ــي بقــاء المكون ــى، وبالتال ــر واللجــوء الســوري قــد طــال المكــوّن )الســنّي( بالدرجــة الأول ــة التهجي حرك
المذهبيــة الأخــرى متركــزة فــي مناطــق ســيطرة حكومــة دمشــق. وكــون المذهــب هــو المتغيــر الرئيــس 
هنــا، فقــد تــم الالتفــات هنــا إلــى تمثيــل تلــك الطوائــف الدينيــة المختلفــة، وهــو مــا جعــل التــوزع إحصائيــا 

فــي العــدد يبــدو غيــر واضحــا بالنســبة للقــارئ. لذلــك وجــب التنويــه.

وبخصــوص الأرقــام المتعلقــة بتعــداد الطوائــف فــي ســوريا، لــم نجــد إلا المصــدر الحديــث لأعــداد تقريبيــة مــن 
قبــل موقــع »ســفارة الولايــات المتحــدة فــي ســوريا(، وبحســب »التقريــر الدولــي »الصــادر عنهــا« بشــأن الحريــة 
ــة فــي ســورية هــي: %74 ســنّة، 13%  ــات الديني ــت نســب المكون ــام 2020«]]]، كان ــة فــي ســوريا لع الديني

علوييــن وشــيعة ومرشــدية واســماعيليين، %10 مســيحيين، %3 دروز.

 هنــا حســب التقســيم الدينــي: %65 ســنة، %10 مســيحيين، %10 علوييــن، %10 مرشــديين واســماعيليين 
وشــيعة، %3 دروز، %2 إيزيدييــن.

ب- مناطق تنفيذ الدراسة

مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، مناطــق شــمال غــرب ســورية )إدلــب وتوابعهــا الإداريــة(، مناطــق الحكومــة 
الســورية المؤقتــة، مناطــق شــمال شــرق سورية)قســد(، تركيــا، أوربــا، دول الجــوار 

ت- الاستبيان وجمع البيانات

تكــون الاســتبيان مــن )23( ســؤالا، توزعــت علــى الأقســام الآتــي: )البيانــات العامــة »المتغيــرات المســتقلة«، 
الديــن ولشــأن الشــخصي، التديــن والحيــاة المدنيــة، التديــن والحيــاة السياســية(.

أمــا عمليــة جمــع البيانــات، فقــد قــام بهــا )45( جامــع وجامعــة بيانــات، 24 مــن الإنــاث و21 مــن الذكــور فــي 
مناطــق الدراســة خــلال الفتــرة بيــن 25 أيار/مايــو و30 حزيران/يونيــو 2022. وقــد تــم تدريــب جامعــي وجامعــات 

البيانــات علــى الاســتبيان، وشــرح التفاصيــل الدقيقــة وتقديــم الإرشــادات الخاصــة بدليــل الاســتبيان.

https://bit.ly/37DuCo0 .7] - التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في سوريا لعام 2020، سفارة الولايات المتحدة في سوريا[

أنماط التدين السوري والقضايا المدنية والسياسية
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ث- تحليل البيانات

بعــد الانتهــاء مــن جمــع بيانــات الدراســة، وترميزهــا وتفريغهــا، تمــت معالجــة وتحليــل البيانــات واســتخراج 
 . SPSS»النتائــج الإحصائيــة باســتخدام برنامــج »الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة

وقــد تــم اللجــوء إلــى عــدد مــن المعامــلات والاختبــارات والمعالجــات الإحصائيــة ومعامــلات الارتبــاط، حســب 
مــا تطلبتــه البيانــات واتجــاه التحليــل.

ثــم كانــت مرحلــة تحليــل البيانــات سوســيولوجيا، بنــاء علــى علاقــات الارتبــاط القادمــة مــن البيانــات، واســتنادا 
إلــى القــراءة الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية للعلاقــة بيــن متغيــرات الدراســة.

سابعا- سوسيولوجيا التحليل

ــة  ــى اتجــاه تحليــل سوســيولوجي محــدد. فقــد اشــتغلت الدراســات الاجتماعي ــا، إل ــات هن ــل البيان يســتند تحلي
الميدانيــة الســورية خــلال عقــود طويلــة، وبشــكل خــاص تلــك التــي تناولــت تفاصيــل حيــاة الســوريين الحاليــة 
أو تصوراتهــم المســتقبلة؛ علــى قــراءات تحليليــة إحصائيــة بحتــة للمتغيــرات »التابعــة والمســتقلة والوســيطة« 
وغيرهــا. وكان هــذا الاتجــاه فــي التحليــل مناســب للعديــد مــن الظواهــر وتــم العمــل بــه واســتخلصت الكثيــر مــن 
النتائــج الهامــة لفهــم الوضــع الســوري؛ إلا أن بعــض الظواهــر الأخــرى كانــت تحتــاج إلــى قــراءة وتحليــل فــي أكثــر 

مــن اتجــاه أو مســار حســب طبيعــة الظاهــرة المتناولــة بالدراســة.

إن الاعتمــاد علــى التحليــل الإحصائــي »العمــودي« فــي بعــض الدراســات التــي تتطلــب رؤيــة عميقــة للظاهــرة؛ 
ــد تكــون  ــام أخــرى ق ــه فــي تقاطعــات مــع أرق ــا دون مناقشــته أو إدخال ــارا ثابت ــي معي ــاذ الرقــم الإحصائ واتخ
أدنــى بنســب طفيفــة، يجعــل التحليــل غيــر مكتمــل الجوانــب أو ينقصــه »فــي أحســن الأحــوال« إعطــاء بعــض 
المتغيــرات أولويــات أيضــا فــي تحليــل النتائــج، وهــو فــي النهايــة مــا يجعــل التحليــل »صحيحــا« علــى المســتوى 

الإحصائــي، لكنــه مضلــلا علــى المســتوى التفســيري السوســيولوجي.

يســتفيد التحليــل فــي هــذه الدراســة مــن المناخــات التحليليــة النظريــة لــكل مــن المنظّــر الفرنســي )لــوي 
ألتوســير(، الــذي حــاول تطويــر تحليــلات للبنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية عــن طريــق نطــاق تفســير 
يفســح المســاحة للأنســاق العموديــة بــأن تتــوازى وبالتالــي يتــم العمــل علــى تحليلهــا أفقيــا. وكذلــك عالــم 
ــي  ــة »الفضــاءات« المتناظــرة والت ــم الحقــول المجتمعي ــر لمفاهي ــذي نظّ ــو( ال ــر بوردي الاجتمــاع الفرنســي )بيي
تملــك آليــات خاصــة لعملهــا بمعــزل عــن الحقــول الأخــرى وبتــوازي أيضــا فــي تقاطعــات البنــى الخاصــة بــكل 
حقــل. وهــذا يعنــي، فــي تفســير عــام، تحليــل الأنســاق الكبــرى والصغــرى بنــاء علــى رؤى أفقية لتحليــل العوامل 

الخاصــة بــكل حقــل والظواهــر التــي تنضــوي وتنتمــي إليــه.
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القسم الثاني: نتائج الدراسة الميدانية

أولا- الخصائص العامة لعينة الدراسة

نعرض فيما يأتي الخصائص العامة لعينة الدراسة الميدانية، حسب المتغيرات المستقلة الرئيسة

1. الجنس

ــاث و%48.3 للذكــور، وفــق مــا هــو  ــى نســبة %51.7 للإن ــر الجنــس عل ــة الدراســة حســب متغي توزعــت عين
موضــح فــي الشــكل رقــم )1(.

شكل رقم )1( يبين توزع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

توزع العينة حسب متغير الجنس

 

5511..77%%4488..33%%

ااننثثىى ذذككرر
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2. الشريحة العمرية

توزعت عينة الدراسة إلى عدة فئات عمرية، كما هو موضح في الشكل )2(. 

شكل رقم )2( يبين توزع عينة الدراسة حسب الشريحة العمرية

توزع العينة حسب متغير الشريحة العمرية
 

22,1%

25,5%

25,2%

19,6%

7,7%

18-27

28-37

38-47

48-57

58+
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3. توزع العينة حسب متغير المستوى التعليمي

توزعت عينة الدراسة إلى عدة مستويات تعليمية، كما هو موضح في الشكل )3(:

شكل رقم )3( يبين توزع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي

توزع العينة حسب المستوى التعليمي

4. توزع العينة حسب متغير الحالة الاجتماعية

شكل رقم )4( يبين توزع عينة الدراسة حسب متغير الحالة الاجتماعية

توزع العينة حسب الحالة الاجتماعية

 

25,8%
27,7%

24,7%

3,8%

17,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

تاسع وما دون ثانوي جامعي فوق جامعي معاهد متوسطة

 

7,8%

28,7%

57,3%

6,2%

ة/أرمل ة/عازب ة/متزوج ة/منفصل
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5. توزع العينة حسب مكان الإقامة الحالي

شكل رقم )5( يبين توزع عينة الدراسة حسب مكان الإقامة الحالي

توزع العينة حسب مكان الإقامة الحالي

تــم توزيــع عينــة الدراســة إلــى عــدة مناطــق، حســب تواجــد الســوريين، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أعــلاه، وقــد 
كانــت النســبة الأكبــر للعينــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية فــي دمشــق. )راجــع فقــرة عينة الدراســة(.

أمــا بالنســبة للمناطــق خــارج ســوريا، فقــد توزعــت عينــة أوربــا علــى دول: ألمانيــا وفرنســا %3.9، الســويد 
%2.9، هولنــدا %2.7، النمســا %0.2، وبلجيــكا %0.1. أمــا بالنســبة لــدول الجــوار، فقــد كانــت عينــة تركيــا 

%11.6، لبنــان %7، الأردن %2.1، العــراق )إقليــم كردســتان( 2%. 

 

23,9

13,9 14,2 13,7 11,7 11,6 11,1
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مناطق سيطرة 
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6. توزع العينة حسب مكان الإقامة الأصلي

شكل رقم )6( يبين توزع عينة الدراسة حسب مكان الإقامة الأصلي

توزع العينة حسب مكان الإقامة الأصلي

 

14,93%
14.1%

12%
10.6%

9.3% 8.9%
7,76% 7.7%

4.7% 4.1%
2.8%

1.9%
1.1%

0.1%
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7. توزع العينة حسب الحالة المهنية

شكل رقم )7( يبين توزع عينة الدراسة حسب الحالة المهنية

توزع العينة حسب الحالة المهنية

8. توزع العينة حسب الديانة والطائفة الدينية

تمــت مراعــاة التمثيــل المتــوازن للديانــات والطوائــف فــي ســوريا]]] اســتنادا إلــى البيانــات الرســمية »المتوافــرة« 
حــول نســب الطوائــف فــي المكــوّن الدينــي الســوري، وعليــه تــم احتســاب التمثيــل المتماثــل لتلــك الأديــان 

والطوائــف، والشــكل )8( يوضــح ذلــك:

]8] - اعتمــدت الدراســة علــى تمثيــل الطوائــف الدينيــة فقــط، أمــا كل مــا يتعلــق باتجــاه أو نمــط يرفــض التديــن أو الطائفــة الدينيــة 
فهــو لــم يدخــل إجرائيــا هنــا، لمنــع اللبــس الاصطلاحــي والمنهجــي، كمــا هــو الحــال فــي وجــود خيــارات )ملحــد، لا دينــي(. وقــد تــم 

تمثيــل نمــط غيــر المتديــن مــن ضمــن الخيــارات المتاحــة التــي اســتخرجت مــن المقيــاس الــذي تــم تصميمــه.

 

16,9%

40,6%
42,5%

ة/طالب لاتعمل/لايعمل تعمل/يعمل
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شكل رقم )8( يبين توزع عينة الدراسة حسب الديانة والطائفة الدينية

يمكــن الرجــوع إلــى أداة عــرض النتائــج المرفقــة مــع التقريــر عبــر الموقــع الإلكترونــي لليــوم التالــي للاطــلاع 
علــى أبــرز النتائــج وكذلــك مقاطعتهــا بحســب المتغيــرات الرئيســية للدراســة 

ثانيا- أنماط تدين متنوعة.. والنمط المتوسط هو السائد

اســتنادا إلــى مقيــاس مــن أربــع عبــارات )قيــم( تتعلــق بالشــعائر والطقــوس الدينيــة مــن جهــة، والقيــم المتمثلــة 
القادمــة مــن تعاليــم الديــن أو الطائفــة، وموقعهــا مــن ســلوك المســتجيبين مــن العينــة، علــى درجــات تبــدأ 
مــن الصفــر حســب مقيــاس رباعــي، تــم اســتخراج أنمــاط التديــن لــدى عينــة الدراســة »بنــاء علــى عمليــة التوزيــن 

»التثقيــل« إحصائيــا.

القيــم أو العبــارات الدينيــة هنــا تعّبــر عــن نمــط مــن تمثــل وممارســة الشــعائر والطقــوس والتعاليــم الدينيــة 
الخاصــة بالديــن أو الطائفــة الدينيــة التــي ينتمــي إليهــا المســتجيب، علــى مســتوى حياتــه الخاصــة.

وتــم تقســيم أنمــاط التديــن إلــى أربعــة أنمــاط هــي: غيــر متديــن، متديــن بشــكل قليــل، متديــن بشــكل متوســط، 
متديــن ملتــزم »بشــكل كبير«. 

 

10,6; مسيحي

;  مسلم سنّي
64,5%

10%; علوي

5,2%; اسماعيلي
3,1%; درزي

2,4; إيزيدي

2,3; شيعي 1,8; مرشدي

6,5;% أخرى

مسيحي مسلم سنّي علوي اسماعيلي درزي إيزيدي شيعي مرشدي
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مــن خــلال عمليــة “تثقيــل” إحصائيــة، قمنــا بإعطــاء درجــات رقميــة لــكل مســتوى مــن ممارســة الشــعائر 
والطقــوس وتعاليــم الديــن الخاصــة بــكل ديــن أو طائفــة. وتــم اســتخراج أربعــة أنمــاط للتديــن كمــا هــي 

مذكــورة فــي النــص. 

ويجــب التنويــه إلــى أن أنمــاط التديــن المختلفــة تشــير هنــا إلــى “درجــة” التــزام الفــرد بممارســة الطقــوس 
الخاصــة بدينــه أو طائفتــه، دون أن يعنــي الالتــزام القليــل هــو مرونــة أو الالتــزام الكبيــر تشــددا. لأننــا 
نتحــدث هنــا عــن “نمــط” مــن الالتــزام الشــخصي بتعاليــم الديــن فقــط. ولذلــك فقــد ظهــر معنــا نمــط “غيــر 

متديــن” أيضــا ليــدل علــى أدنــى درجــة مــن الالتــزام بالتعاليــم الدينيــة.

وقد كانت نتائج المقياس على النحو الآتي:

شكل رقم )9( يبين توزع عينة الدراسة حسب أنماط التدين

توزع العينة حسب نمط التدين

أظهــرت نتائــج المقيــاس، كمــا يظهــر الشــكل )9(، ســيادة نمــط التديــن المتوســط لــدى الســوريين فــي عينــة 
ــر المتديــن بنســبة 2.8%. الدراســة الكليــة %48.7، وكان أدنــى درجــة هــي لغي

وبالعلاقــة بيــن أنمــاط التديــن ومتغيــر الجنــس، فقــد أظهــرت النتائــج الميدانيــة ســيادة نمــط التديــن بشــكل 
متوســط لــدى الجنســين بالنســبة العليــا، مــع ارتفــاع طفيــف فــي نســبة »غيــر متديــن« لــدى الذكــور أكثــر مــن 

الإنــاث. كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم )10(.

 

2,8%

25,9%

48,7%

22,6%

غير متدين متدين بشكل قليل متدين بشكل متوسط متدين ملتزم
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شكل رقم )10( يبين علاقة أنماط التدين بمتغير الجنس

توزع العينة حسب نمط التدين )الجنس(

أمــا بالعلاقــة بيــن نمــط التديــن ومتغيــر الشــريحة العمريــة، فقــد أظهــرت النتائــج الميدانيــة ســيادة نمــط التديــن 
المتوســط لــدى الشــرائح العمريــة كافــة. وتفــردت الشــريحة العمريــة 18-27 بنســبة مرتفعــة مــن نمــط التديــن 
ــن  ــن. أمــا نمــط التدي ــة فــي هــذا النمــط مــن التدي ــر نســبة ضمــن الشــرائح العمري بشــكل قليــل %32.5 كأكب
الملتــزم فقــد كانــت نســبته العليــا لــدى الشــريحة العمريــة 58 فأكثــر. أمــا أكثــر نســبة مــن نمــط غيــر المتديــن 
فقــد كانــت للشــريحة العمريــة 18-27 و58 فأكثــر بنســبة 3.5 و3.6 علــى التوالــي. كمــا هــو موضــح فــي 

الجــدول رقــم 1 والشــكل رقــم )11(.

جدول رقم )1( يوضح أنماط التدين بالعلاقة مع متغير الشريحة العمرية

+5758-4748-3738-2728-18نمط التدين

%3.6%2.5%2.9%2.2%3.5غير متدين

%17.3%18.6%25.8%28.7%32.5متدين بشكل قليل

%41.4%46.6%48.9%51.7%49.3متدين بشكل متوسط

%37.7%32.3%22.4%17.4%14.7متدين ملتزم

100100100100100مجموع
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شكل رقم )11( يبين علاقة أنماط التدين بمتغير الفئة العمرية

توزع العينة حسب نمط التدين )الفئة العمرية(

وبالعلاقــة بيــن أنمــاط التديــن ومتغيــر الديــن والطائفــة الدينيــة، فقــد أظهــرت نتائــج المقيــاس أنمــاط التديــن 
الخاصــة بــكل ديــن أو طائفــة. كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )12(.
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شكل رقم )12( يبين علاقة أنماط التدين بالطائفة الدينية

توزع العينة حسب نمط التدين)الدين والطائفة(

10,7%

8,9%

1,7%

1,5%

4,6%

0,0%

3,3%

1,4%

53,3%

32,2%

18,9%

19,4%
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وبتفصيــل تلــك الأنمــاط، فقــد كانــت نســب نمــط التديــن الملتــزم منخفضــة »بشــكل عــام« لــدى جميــع 
المكونــات الدينيــة والطائفيــة، باســتثناء المكــوّن »الاســماعيلي« الــذي كانــت نســبة هــذا النمــط منخفضــة جــدا 

%5.3، الشــكل رقــم )13(.

والواقــع، رغــم أن هــذه النســب تعــد منخفضــة علــى المســتوى الإحصائــي، إلا أنهــا ترشــدنا »علــى المســتوى 
الدينــي والاجتماعــي« إلــى ارتفــاع واضــح، لاســيما بالعلاقــة مــع الشــعائر والطقــوس الدينيــة والقيــم والتموقــع 

فــي بعــض الأحيــان ضمــن إطــار الديــن أو المذهــب.

فــي الأحــوال كافــة، لا يمكــن هنــا إطــلاق حكــم قيمــة »بالســلب أو الإيجــاب« علــى ارتفــاع نمــط للتديــن علــى 
حســب آخــر، خصوصــا إذا لــم يكــن مرتبــط بإيديولوجيــا أو منهجيــة سياســية بالعلاقــة مــع »أدب الحيــاة اليوميــة« 
ــم  ــم وتعالي ــي »كقي ــن الدين ــة للفصــل بي ــرى إمكاني ــا يمكــن أن ن ــى أنن ــة والسياســية. بمعن والمواقــف المدني

وجوانــب روحيــة ونفســية« وبيــن الحياتــي »الناســوتي«، وهــو مــا يميــز عمومــا التديــن الســوري تاريخيــا.

شكل رقم )13( يبين علاقة نمط التدين الملتزم بالدين والطائفة

متدين ملتزم

بالمقابــل، يظهــر الشــكل رقــم )14( أن نمــط التديــن الســائد لــدى جميــع المكوّنــات الدينيــة هــو المســتوى 
المتوســط مــن التديــن، الــذي كان مرتفعــا لــدى المكــوّن الســنّي؛ الــذي عــرف علــى المســتوى الاجتماعــي »علــى 
الأقــل فــي تاريــخ ســوريا الحديــث« بمرونتــه وفصلــه بيــن الدينــي والاقتصــادي، بمــا يمكــن أن نُــدرج توصيفــا لـــ 
»صــادق جــلال العظــم« عندمــا نظّــر لمــا أســماه »إســلام البزنــس«. لكــن بالطبــع، ليــس فــي علاقتــه بالسياســة، 
وهــي الإشــكالية الكبيــرة التــي عانــى منهــا التديــن الســوري »لاســيما فــي نســختيه الدمشــقية، والحلبيــة بدرجــة 
أقــل« فــي الموائمــة بيــن قــوة الديــن والســلطة السياســية. وقــد وضــح هــذا الإشــكال بشــكل خــاص فــي مرحلة 

تغــول نظــام العائلــة فــي حكــم ســوريا خــلال فتــرة حكــم »حافــظ الأســد«.
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شكل رقم )14( يبين علاقة نمط التدين المتوسط بالدين والطائفة الدينية

متدين بشكل متوسط

وعــادت النســب »حســب المقيــاس« إلــى الانخفــاض فــي نمــط التديــن القليــل، مــع بقــاء النســبة العليــا للمكــوّن 
الاســماعيلي، ثــم العلــوي واليزيدي، الشــكل )15(.

شكل رقم )15( يبين علاقة نمط التدين القليل بالدين والطائفة الدينية

متدين بشكل قليل

ــن«،  ــر المتدي ــة فــي نمــط »غي ــات المذهبي ــن المكون ــى نســبة بي ــا كأعل ــوّن الاســماعيلي أيضــا هن وبقــي المك
ترافقــا مــع المذهــب الــدرزي تاليــا. أمــا بقيــة المكونــات الدينيــة والمذهبيــة فقــد كانــت النســب فيهــا منخفضــة 
باســتثناء المكــوّن المرشــدي الــذي كانــت نســبة هــذا النمــط فيــه هــي %0 كمــا يظهــر فــي الشــكل رقــم )16(.
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تتداخــل عــدة عوامــل فــي تمثّــل نمــط للتديــن عنــد الســوريين، لاســيما وأننــا نتحــدث عــن مضــي أكثــر مــن عقــد 
علــى قيــام الحــراك الثــوري الســوري ودخــول ســوريا فــي نــزاع مســلح داخلــي. وربمــا تعــود خصوصيــة المكــوّن 
الاســماعيلي فــي تمثّــل الديــن بشــكل قليــل فــي الحيــاة اليوميــة »عينــة الدراســة« إلــى غيــاب الاحتــكاك الواضــح 
ــا  ــت عليه ــة إشــكالية حُمّل ــا ديني ــة الأخــرى فــي قضاي ــة والمذهبي ــات الديني ــن المكوّن أو »الصــراع« بينهــم وبي

تفاصيــل الحاضــر، كمــا هــو الحــال عنــد المكوّنيــن الشــيعي والعلــوي علــى ســبيل المثــال.

ورغــم وجــود بعــض حــوادث الصــراع المذهبــي/ الطبقــي فــي تاريــخ ســوريا الحديــث بيــن المكــوّن الاســماعيلي 
والعلــوي بشــكل خــاص، إلا أن المســافة المتســاوية التــي يتخذهــا المذهــب الاســماعيلي مــن جميــع الطوائــف 
الأخــرى؛ جعــل العلاقــة بيــن أفــراد هــذا المذهــب والســوريين »الآخريــن« علاقــة مرنــة، مضافــا إليــه مــع مــا عُــرف 
ــار اليســاري ووجــود الكثيــر مــن  عــن المدينــة الحاضنــة لهــم »الســلميّة« بنشــاطها السياســي لاســيما فــي التي

المعارضيــن للنظــام السياســي علــى مســتوى المنــاخ الســائد فــي المنطقــة.

يضــاف إلــى ذلــك، توجيهــات المرشــد الأعلــى للطائفــة )المولــى/ الإمــام( بالحــث علــى التعايــش والاندمــاج مــع 
المكوّنــات الأخــرى، مــع متغيــر هــام وهــو عــدم وجــود مشــاريع سياســية اســماعيلية مبنيــة علــى أســاس دينــي 

»ضمنــا أو تصريحــا«. 

شكل رقم )16( يبين نمط غير المتدين بالدين والطائفة الدينية

غير متدين

أمــا بالعلاقــة مــع متغيــر المســتوى التعليمــي، فقــد كان النمــط الســائد لــدى المســتويات التعليميــة كافــة هــو 
نمــط التديــن المتوســط، أمــا نمــط التديــن الملتــزم فقــد كانــت نســبته العليــا لــدى المســتوى التعليمــي )تاســع 
ومــا دون( مــع وجــود نســب مرتفعــة أيضــا لــدى المســتويات التعليميــة الأخــرى لاســيما المســتوى الجامعي وما 
فــوق الجامعــي. وكان المســتوى فــوق الجامعــي هــو الأعلــى فــي نمــط التديــن بشــكل قليــل. أمــا ســبة نمط غير 
المتديــن فكانــت الأعلــى لــدى المســتويين الجامعــي وفــوق الجامعــي، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل رقــم )17(.
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جدول رقم )2( يوضح أنماط التدين بالعلاقة مع متغير المستوى التعليمي

نمط التدين
تاسع وما 

دون
ثانوي

معاهد 
متوسطة

جامعي
فوق 
جامعي

%3.7%4.4%2.9%2.9%1.1غير متدين

متدين بشكل 
قليل

18.1%28.7%26.7%28.7%37.6%

متدين بشكل 
متوسط

48.2%49.5%51.9%47.4%39.4%

%19.3%19.5%18.5%18.9%32.6متدين ملتزم

100100100100100

شكل رقم )17( يبين علاقة أنماط التدين بالمستوى التعليمي

توزع العينة حسب نمط التدين )المستوى التعليمي(

فــي ملاحظــة عامــة، يبــدو أن متغيــر المســتوى التعليمــي لــم يكــن لــه الــدور الحاســم فــي مســألة ارتبــاط أنمــاط 
التديــن بضعــف أو ارتفــاع المســتوى التعليمــي. والحقيقــة أن مجــرد الربــط بيــن المتغيريــن عــن طريــق علاقــة 
تناســب طــردي هــي أفــكار مســبقة حــول دفــع الديــن إلــى جهــة نقيضــة للعلــم »بشــكل قســري«، وهــو حديــث 

يجانــب الصــواب بشــكل عــام. 
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الكثيــر مــن ذوي التعليــم العالــي يســتطيعون الفصــل مثــلا بيــن معارفهــم ومهنهــم وبيــن حياتهــم الدينيــة 
والوجدانيــة، ولا يعنــي وجــود أنمــاط تديــن متوســطة أو ملتزمــة لديهــم مؤشــرا ســلبيا »هذا في حــال اعتبار 
البعــض موضــوع التديــن مؤشــرا ســلبيا«، فالحديــث عــن »نعــوت« تخــص التديــن والتعليــم »كنســقين 
ــن ونمــط  ــن الدي ــة بي ــة المعرفي ــوات القطيع ــززه دع ــذر إيديولوجــي سياســي، تع ــن« هــي ذات ج متنافري

الحيــاة اليومــي.

أمــا بالعلاقــة بيــن متغيــر أنمــاط التديــن ومــكان الإقامــة الحالــي لعينــة الدراســة، فقــد أظهــرت نتائــج المقيــاس 
النتائــج أدنــاه:

جدول رقم )3( يوضح أنماط التدين بالعلاقة مع متغير مكان الإقامة الحالي

نمط التدين

الحكومة 
السورية

)دمشق(

الحكومة 
المؤقتة

إدلب 
وريفها

شمال 
شرق 
سوريا

دول 
الجوار 
العربي

أورباتركيا

%12.0%4.2%0.3---%2.8غير متدين

متدين بشكل 
قليل

36.3%19.8%8.6%19.6%16.0%26.9%44.6%

متدين بشكل 
متوسط

42.3%53.9%64.7%49.4%52.5%47.7%35.7%

%7.7%21.1%31.1%31.0%26.7%26.3%18.6متدين ملتزم

100100100100100100100
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شكل رقم )18( يبين علاقة أنماط التدين بمكان الإقامة الحالي

توزع العينة حسب نمط التدين ومكان الإقامة الحالي
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ســاد مســتوى نمــط التديــن بشــكل متوســط فــي مناطــق الدراســة باســتثناء دول أوربــا أولا، ومناطــق ســيطرة 
الحكومــة الســورية )دمشــق( وتركيــا بدرجــة ثانيــة. وكذلــك كانــت نســبة نمــط غيــر متديــن هــي الأعلــى فــي أوربــا 
بيــن مناطــق الدراســة، وقــد يعــود الأمــر إلــى مســاحات الحريــة الشــخصية فــي اتخــاذ نمــط التديــن الخــاص بــكل 
ــة  ــان بســلوكيات ديني ــى الإتي ــر معــه بعــض الأفــراد إل ــة أو نســق ثقافــي عــام يُجب فــرد دون ضغــوط اجتماعي

مراعــاة للطقــس العــام المحيــط.

ــا ومناطــق الحكومــة الســورية  ــة فــي تركي وربمــا يعــزز هــذا التصــور، هــو وجــود هــذا النمــط وإن بنســبة قليل
)دمشــق( وبشــكل ضئيــل فــي دول الجــوار العربــي مــن ناحيــة، وغيابــه تمامــا فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة 
المؤقتــة وإدلــب وريفهــا وشــمال شــرق ســوريا. وهــي مناطــق عمومــا تحكمهــا أنمــاط اجتماعيــة تقليديــة يلعــب 
التديــن فيهــا دور المحــرك الرئيــس فــي آليــات التكافــل الاجتماعــي مــن ناحيــة أو عــن طريــق فــرض الشــعائر 

الدينيــة وبالتالــي تمثــل الأفــراد لهــا بشــكل متواتــر.

وعطفــا علــى ذلــك، فقــد كانــت النســب العليــا فــي نمــط التديــن الملتــزم أيضــا فــي مناطــق الحكومــة المؤقتــة 
وإدلــب وشــمال شــرق ســوريا ودول الجــوار )لبنــان، الأردن، إقليــم كردســتان العــراق(.

مــع ذلــك، لا يمكــن الاتــكاء دائمــا علــى الأرقــام واتخاذهــا كثوابــت. فعلــى ســبيل المثــال، توجــد نســبة جيــدة مــن 
نمــط التديــن الملتــزم فــي أوربــا %7.7، ومناطــق الحكومــة الســورية )دمشــق( %18.6 بحســب الشــكل )18(.

ترشــدنا الأرقــام والنســب إلــى المنــاخ العــام الســائد فــي علاقــة الســوريين الدينيــة بنمــط حياتهــم اليومــي. لكــن، 
ــي دوره فــي قناعــات الأفــراد، ترافقــا مــع  ــه الجانــب الوجدان ــل، وفــي موضــوع شــائك يلعــب في فــي المقاب
المتغيــرات السياســية والاجتماعيــة والعلاقــة مــع المجتمعــات الحاضنــة؛ لا يمكــن الاعتمــاد علــى الرقــم الأعلــى 
فقــط والســير فــي التحليــل خلفــه، وإنمــا يجــب الاســتئناس بــه وبالفــروق الفرديــة والعوامــل الخاصــة لظهــور 

أنمــاط تديــن متفاوتــة فــي تجمعــات الســوريين فــي رقعــة جغرافيــة متشــابهة.

وبالعلاقــة بيــن أنمــاط التديــن والمســتوى المهنــي، فقــد بينــت نتائــج المقيــاس، فــي الشــكل رقم )19(، ســيادة 
نمــط التديــن بشــكل متوســط عنــد الطــلاب ومــن يعملــون ومــن لا يعملــون. وارتفعــت نســبة نمــط التديــن 
بشــكل قليــل لــدى الطــلاب%33.1 كأعلــى نســبة لهــذا النمــط، مقابــل ارتفــاع نســبة نمــط التديــن الملتــزم لــدى 
مــن لا يعملــون %28.2. أمــا نمــط غيــر المتديــن فقــد كانــت النســبة الأعلــى لــدى مــن يعملــون وبفــوارق قليلــة 

عــن الطــلاب والذيــن لا يعملــون.
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شكل رقم )19( يبين علاقة أنماط التدين بالحالة المهنية

توزع العينة حسب نمط التدين )الحالة المهنية(

ثالثا- أنماط الشخصية السورية.. درجات انفتاح إيجابية

تــم تصميــم مقيــاس مــن خمــس عبــارات )قيــم( تتعلــق بأنمــاط العلاقــة مــع الآخــر )دينيــا وطائفيا( على مســتوى 
العلاقــات الاجتماعيــة والتعليميــة وعلاقــات الجيــرة والعمــل )توازيــا مــع الخلفيــة الدينيــة والمذهبيــة فــي قــرار 
ــن  ــة التوزي ــى عملي ــاء عل ــة الدراســة« بن ــم اســتخراج أنمــاط الشــخصية الســورية »عين العلاقــات المذكــورة(. وت

»التثقيــل« إحصائيــا.

القيــم أو العبــارات ذات الشــأن فــي العلاقــة مــع الآخــر المختلــف دينيــا أو طائفيــا، تعّبــر هنــا عــن درجــات 
مــن القبــول والانفتــاح فــي الدخــول فــي علاقــات بينيــة معــه مــن قبــل المســتجيب، علــى مســتوى حياتــه 

الخاصــة.

وكان قــد تــم تقســيم أنمــاط الشــخصية بالعلاقــة مــع الآخــر إلــى خمســة أنمــاط هــي: منفتــح بشــدة، منفتــح، 
منفتــح نوعــا مــا، منغلــق، منغلــق بشــدة. 
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ــة  ــات الموافق ــة مــن درج ــكل درج ــة ل ــات رقمي ــا بإعطــاء درج ــة، قمن ــل« إحصائي ــة »تثقي مــن خــلال عملي
علــى العلاقــات مــع الآخــر المختلــف دينيــا أو طائفيــا بالنســبة للمســتجيب. وتــم اســتخراج خمســة أنمــاط 

للشــخصية كمــا هــي مذكــورة فــي النــص. 

اعتمــد المقيــاس علــى قيــم درجــات الانفتــاح والانغــلاق، وقــد أطلقنــا عليــه »نمــط الشــخصية الســورية« 
وذلــك اختــزالا لقيــم المقيــاس التــي نعنــي بهــا: نمــط الانفتــاح ودرجاتــه لــدى الســوريين فــي علاقتهــم مــع 

الآخــر فــي قضايــا اجتماعيــة وتعليميــة وعمليــة.

ويجــب التنويــه إلــى أن أنمــاط الشــخصية تشــير هنــا إلــى »درجــة« قبــول الدخــول فــي علاقــات بينيــة مــع 
الآخــر المختلــف دينيــا أو طائفيــا، دون أن يعنــي ذلــك وجــود ســمة عامــة للشــخصية بأنهــا منفتحــة أو 

منغلقــة إلا فــي حــدود العلاقــة مــع هــذا المتغيــر فقــط.

وقد كانت نتائج المقياس على النحو الآتي:

شكل رقم )20( يبين أنماط الشخصية لدى عينة الدراسة

أنماط الشخصية
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كان نمــط الشــخصية الســورية الســائد]]] وفق«عينــة الدراســة«، الشــكل )20(، منفتحــا علــى العلاقــة مــع الآخــر 
فــي المســائل الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتفاصيــل الحيــاة اليوميــة الأخــرى، )منفتــح بشــدة ومنفتــح نوعــا 
ومنفتــح %75.2(. وهــو مــا يشــير إلــى عــدم اعتبــار ديــن أو مذهــب »الآخــر« متغيــرا أساســيا فــي تقريــر نمــط 
العلاقــة معــه، لاســيما وأن المقيــاس اعتمــد علــى تفضيــلات المســتجيبين اعتمــادا علــى متغيــر »الديــن« فــي 

العلاقــات الحياتيــة المذكــورة أعــلاه.

وبعــد أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان فــي وجــود »المعضلــة الســورية«، فــإن هــذه النتائــج فــي »الشــخصية« 
ــة ورأب شــرخ  ــات العدال ــق آلي ــاء ســوريا المســتقبل، وتحقي ــه فــي بن ــل علي ــا يمكــن التعوي تعــد مؤشــرا إيجابي
تشــتت الجســد الاجتماعــي الســوري بفعــل سلســلة مــن سياســيات »الإقصــاء والاســتبعاد« المتبــادل بيــن 

جميــع المكوّنــات بفعــل النظــام السياســي بالدرجــة الأولــى.

جدول رقم )4( يوضح علاقة أنماط التدين بأنماط الشخصية

نمط 
الشخصية

نمط التدين

غير 
متدين

ملتزممتوسطقليل

100%35.3%57.2%7.5-منغلق

100%57.4%39.0%3.5-منغلق بشدة

100%14.4%48.8%33.4%3.4منفتح

100%7.2%31.9%49.6%11.3منفتح بشدة

100%25.4%53.2%21.3%0.1منفتح نوعا ما

يجــب التنويــه هنــا إلــى أن نمــط الشــخصية لا يرتبــط بالبعــد الدينــي، أو لا يرتبــط بــه كمتغيــر رئيــس، 
وإنمــا تدخــل فيــه عوامــل وتجــارب اجتماعيــة وشــخصية وذاكــرة محليــة وتصــورات جمعيــة. لذلــك ســوف 
نــرى لاحقــا اختلافــات فــي المواقــف بيــن أنمــاط التديــن وأنمــاط الشــخصية تجــاه قضايــا الحيــاة المدنيــة 

والسياســية.

ــك  ــه »نمــط الشــخصية الســورية« وذل ــق علي ــاح والانغــلاق، واختصــارا ســوف نطل ــم درجــات الانفت ــى قي ــاس عل ]9] - اعتمــد المقي
ــة  ــا اجتماعي ــدى الســوريين فــي علاقتهــم مــع الآخــر فــي قضاي ــه ل ــاح ودرجات ــا: نمــط الانفت ــي به ــي نعن ــاس الت ــم المقي ــزالا لقي اخت

وتعليميــة وعمليــة.
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وبالعلاقــة بيــن نمــط الشــخصية ونمــط التديــن، فقــد تبيّــن تــوازي درجــات الانفتــاح والانغــلاق مــع الآخــر مــع 
نمــط التديــن كمــا ظهــر عنــد الســوريين »عينــة الدراســة« بشــكل عــام، وهــو مــا يشــير إلــى تمركــز قيــم أنمــاط 
التديــن والشــخصية الســورية عنــد حــدود »الوســطية« فــي العلاقــة مــع مقــدرات الحيــاة اليوميــة بتفاصيلهــا 
ــه  ــة »إذ ســيتم تفصيل ــر السياســي لأســباب تقني ــا المتغي ــا اســتبعدنا مــن هن ــى أنن ــه إل المختلفــة، مــع التنوي

بالعلاقــة مــع نمــط التديــن والشــخصية فــي البنــود اللاحقــة«. 

لذلــك، فــإن الحديــث هنــا يتعلــق بخارطــة العلاقــة مــع الآخــر اجتماعيــا واقتصاديــا خــارج إطــار الموقف السياســي 
أو الإيديولوجيا السياســية بمفهومها الواســع.

وبالعلاقــة بيــن نمــط الشــخصية ومتغيــر الديــن والطائفــة الدينيــة، فقــد كان الانفتــاح »بدرجاتــه الثــلاث« هــو 
ــات )الشــيعية/  ــة الدراســة، مــع ملاحظــة وجــود نمــط الانغــلاق لــدى كل مــن المكوّن النمــط الســائد لــدى عين
المرشــدية/ اليزيديــة(؛ وربمــا يعــود الانغــلاق لــدى المكونيــن الشــيعي والمرشــدي هــو فــي طبيعــة المذهــب 
وفــي الحجــم النســبي القليــل فــي لوحــة الطوائــف فــي ســوريا، أمــا المكــون اليزيــدي فيمكــن تفهــم ردة فعلــه 
وانغلاقــه بســبب الأحــداث التــي تعــرض لهــا فــي مرحلــة ســيطرة تنظيــم »الدولــة الإســلامية« علــى المناطــق 
التــي يعيشــون فيهــا، وهــو مــا ســبب مزاجــا حــادا لديهــم فــي العلاقــة مــع المكوّنات الأخرى، الشــكل رقــم )21(.

شكل رقم )21( يبين علاقة أنماط الشخصية بالدين والطائفة الدينية

أنماط الشخصية والدين
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وكان لمتغيــر المســتوى التعليمــي علاقــة ذات دلالــة هنــا، إذ كلمــا كان مســتوى التعليــم مرتفعــا ازدادت درجــة 
الانفتــاح بالعلاقــة مــع الآخــر، والعكــس أيضــا. وهــو مــا ينطبــق أيضــا علــى الحالــة المهنيــة، إذ تتــدرج درجــات 
الانفتــاح مــع عمــل الأفــراد أو دراســتهم »طــلاب«، مــا يفــرض الانخــراط فــي علاقــات مــع نمــاذج »مغايــرة« دينيا 
ــاث  ــت إن ــاح، إذ كان ــاث فــي الانفت ــد الإن ــه عن ــة تقدمــا أوضــح من ــا. وكان للذكــور فــي العين ــا وإيديولوجي وإثني
العينــة أكثــر انغلاقــا مــن ذكورهــا، ويعــود هــذا الأمــر غالبــا إلــى بنيــة الشــخصية الســورية »والعربيــة عمومــا« 
ــة تعطــي  ــة تربوي ــادرات أقــل مــن الذكــور فــي العلاقــات المتنوعــة ضمــن تركيب ــى فيهــا مب ــي يكــون للأنث الت

للذكــور أفضليــة التجربــة علــى الإنــاث. 

ولعــب متغيــر مــكان الإقامــة الحالــي دوره فــي حــدود الانفتــاح والانغــلاق فــي العلاقــة مــع الآخــر، فقــد كانــت 
عينــة الدراســة المقيمــة فــي أوروبــا هــي الأكثــر انفتاحــا والأقــل انغلاقــا. ومناطــق إدلــب وســيطرة الحكومــة 
ــى فــي درجــة الانغــلاق، الشــكل رقــم )22(. وقــد يعــود الســبب »فــي الغالــب«  ــة هــي الأعل الســورية المؤقت
إلــى تجربــة الســوريين فــي مجتمعــات تتســم بالتعــدد والاختــلاف فــي أوروبــا، مقابــل ســيطرة مكوّنــات دينيــة 
ومذهبيــة متجانســة فــي مناطــق إدلــب والحكومــة المؤقتــة، مضافــا إليهــا ثبــات مســتوى »الحساســية 
والتوجــس« فــي مســألة الصــراع مــع النظــام الســوري الطائفــي. مــع التنويــه إلــى غيــاب مســاحات الحريــة فــي 
التحــرك مــن وإلــى تلــك المناطــق مــا ســبب انغلاقــا جغرافيــا أثــر بالضــرورة علــى فضــاء العلاقــات مــع الآخــر. 
وقــد تكــون مســاحات الحريــة بالتعبيــر والخــوف مــن قبــل المســتجيبين فــي التصريــح عــن تصوراتهــم الحقيقيــة 
لــه دوره هنــا أيضــا. أضــف إلــى ذلــك ســيطرة حكومــة راديكاليــة فــي إدلــب وســيطرة إيديولوجيــا ذات بعــد واحــد 
فــي مناطــق الحكومــة الســورية المؤقتــة. وكل مــا ذكــر يترافــق مــع ســيطرة نمــط العلاقــات الأوليــة فــي تلــك 

المناطــق حتــى فــي مرحلــة مــا قبــل 2011.
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شكل رقم )22( يبين علاقة أنماط الشخصية بمكان الإقامة

درجة الانفتاح ومكان الإقامة

رابعا- خلل وإرباك في فهم خصوصية النسق الاجتماعي

ــي تخــص الأحــوال الشــخصية  ــة للتشــريعات الت ــة ومدني ــات ديني ــارات وجــود مرجعي ــة الدراســة خي ــدت عين أيّ
والحيــاة الاجتماعيــة فــي ســوريا. وتــدل الاختلافــات فــي تصــورات العينــة لوجــود التشــريعات الحاكمــة للحيــاة 
الاجتماعيــة أو تلــك التــي تختــص ببعــض الأديــان والمذاهــب؛ إلــى انحيــازات لأنمــاط مدنيــة أو مرجعيــات 
دينيــة أو أخــرى مختلطــة بيــن الدينــي والمدنــي، اســتنادا إلــى مخرجــات الواقــع التشــريعي فــي تجربــة النظــام 
ــرًا بنمــط التديــن الخــاص أو المجتمعــات الحاضنــة وتجربــة الســوريين  السياســي فــي نســقها القانونــي، أو تأث
فيهــا. ويمكــن لنــا أيضــا أن نتلمــس هنــا تفهمــا متقدمــا لــدى عينــة الدراســة فــي إفســاح المســاحات أمــام وجــود 
ــات  ــات بعــض المكوّن ــت تراعــي خصوصي ــذ، لاســيما وإن كان ــة للتنفي ــدة فــي التشــريعات قابل ــارات جدي اختي

الســورية الأخــرى كمــا يوضــح الشــكل رقــم )23(. 
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جدول رقم )5( موقف عينة الدراسة من التشريع الديني والمدني

العبارة
بقاء الفقه الإسلامي 

المصدر الرئيسي 
للتشريع في سورية

وجود تشريع 
مدني/ وضعي 

للحياة الاجتماعية 
موحد لجميع 

السوريين

وجود تشريع 
مختلط )ديني  
ومدني( للحياة 

الاجتماعية

وجود تشريعات 
اجتماعية 

خاصة بأصحاب 
المذاهب 

والأديان الأخرى

4.03.52.25.3غير مهتم

29.731.528.818.2غيرموافق/ة

1.73.73.52.4لا أعرف

49.744.941.553.6موافق/ة

موافق/ة إلى 
حد ما

15.016.424.020.5

100.0100.0100.0100.0مجموع

شكل رقم )23( يبين موقف عينة الدراسة من التشريع الديني والمدني

التشريع المدني والديني
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ــة فــي هــذا الإطــار.  ــة الأهمي ــى درج ــاك ملاحظــة عامــة وعل ــت هن ــد كان ــن«، فق ــة مــع »نمــط التدي وبالعلاق
إذ بــدت الأنمــاط البعيــدة عــن التديــن وبشــكل خــاص نمــط »غيــر المتديــن« والمتديــن بشــكل قليــل، فــي 
علاقــة مربكــة تقــارب القطيعــة شــبه الكليّــة »عمومــا« فــي تفهّــم الأنســاق الاجتماعيــة والقانونيــة وعلاقتهــا 
بالمتغيــر الدينــي كنســق عابــر لبنيــة المجتمــع الســوري، وكذلــك فيمــا يخــص علاقــة المرجعيــات الدينيــة للأديــان 
ــر  ــد مــن اتجاهــات ومواقــف »نمــط غي ــك مــن خــلال العدي ــة. وقــد ظهــر ذل والطوائــف والمؤسســات بالدول
المتديــن« بشــكل خــاص مــن كل مــا يتعلــق بوجــود بعــد دينــي فــي أي منحــى مــن مناحــي الحيــاة الاجتماعيــة 

أو السياســية.

ويعــود ســبب ذلــك »فــي الغالــب« إلــى رؤيــة أصحــاب النمــط “غيــر المتديــن« بضــرورة اســتبعاد التفســيرات 
الدينيــة للحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، والاعتمــاد علــى رؤيــة »وضعيــة« لمســوغات العقــد الاجتماعــي والحيــاة 

السياســية خصوصــا.

وبالعــودة إلــى نتائــج الدراســة فــي موضــوع علاقــة »التشــريع المدنــي والدينــي« بأنمــاط التديــن، نجــد تجليــات 
تلــك الرؤيــة لــدى نمــط غيــر المتديــن واضحــة هنــا. ففــي موضــوع »بقــاء الفقــه الإســلامي المصــدر الرئيســي 
ــي،  ــى التوال ــك بنســب )%74.4، 58( عل ــى ذل ــزم والمتوســط عل للتشــريع فــي ســوريا«، وافــق النمــط الملت

ورفــض ذلــك »نمــط التديــن القليــل وغيــر المتديــن« )54.4، 91.4(. كمــا فــي الشــكل )24(

شكل رقم )24( يبين موقف أنماط التدين من بقاء الفقه الإسلامي مصدرا للتشريع

أنماط التدين والفقه الإسلامي مصدرا للتشريع

أمــا فــي موضوعــي »وجــود تشــريع مدنــي/ وضعــي للحيــاة الاجتماعيــة موحــد لجميــع الســوريين«، فقــد ارتفعت 
النســبة لــدى نمــط غيــر المتديــن بشــكل واضــح، خــلاف موقــف نمــط التديــن الملتــزم. فقــد كانــت نســبة عــدم 

الموافقــة %45، الشــكل )25(.
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شكل رقم )25( يبين موقف أنماط التدين من التشريع المدني

أنماط التدين والتشريع المدني

أمــا خيــار »وجــود تشــريع مختلــط )دينــي ومدنــي( للحيــاة الاجتماعيــة«. فقــد أيّــده نمــط التديــن الملتــزم بنســبة 
%44.5 »كأعلــى نســبة«، مقابــل رفضــه مــن قبــل نمــط غيــر المتديــن بنســبة عاليــة بلغــت %80.2، وذلــك 
بســبب وجــود مرجعيــات دينيــة هنــا، وهــو مــا يتوافــق عمومــا مــع رؤيــة هــذا النمــط لشــكل الحيــاة التشــريعية 

فــي ســوريا المســتقبل، الشــكل )26(.

شكل رقم )26( يبين موقف أنماط التدين من التشريع المختلط

أنماط التدين والتشريع المختلط

 

%31,5
%39,9

%62,1

%81,5

%45
%34,8

%15,5 %14,8

متدين ملتزم متدين بشكل متوسط متدين بشكل قليل غير متدين

موافق غير موافق

 

%44,5 %42,4 %40,7

%8,6

%25,7 %25,1
%33

%80,2

متدين ملتزم متدين بشكل متوسط متدين بشكل قليل غير متدين

موافق غير موافق

أنماط التدين السوري والقضايا المدنية والسياسية

39



يتضــح هــذا الإربــاك أكثــر مــع العبــارة الثالثــة »وجــود تشــريعات اجتماعيــة خاصــة بأصحــاب المذاهــب والأديــان 
ــان والمذاهــب  ــة للأدي الأخــرى«، التــي وجــدت موافقــة مــن قبــل أنمــاط التديــن المختلفــة كأحقيــة موضوعي
الأخــرى، فقــد كانــت نســبة موافقــة نمــط التديــن الملتــزم %51.8، مقابــل رفضهــا مــن قبــل نمــط غيــر المتدين 

%59.3، وفــق مــا هــو موضــح فــي الشــكل )27(.

شكل رقم )27( يبين موقف أنماط التدين من تشريعات أصحاب المذاهب والأديان الأخرى

أنماط التدين وتشريعات الأديان الأخرى

ويجــب التنويــه هنــا إلــى وجــود نســب مــن الأنمــاط المختلفــة أجابــت بعــد اهتمامهــا بالموضــوع أو بعــدم تحديــد 
موقفهــا مــن هــذه القضايــا.

أمــا بالعلاقــة مــع »نمــط الشــخصية« فقــد توافقــت النتائــج كمــا العلاقــة بيــن التشــريعات وأنمــاط التديــن، لكــن 
النمــط المنفتــح نوعــا مــا والمنفتــح جــدا أبــدوا عــدم موافقــة بلغــت قرابــة %58 و%63 علــى التوالــي. 
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شكل رقم )28( يبين العلاقة بين أنماط الشخصية والفقه الإسلامي كمصدر للتشريع

نمط الشخصية والفقه الإسلامي كمصدر للتشريع

ويبــدو أن الخلــل فــي المفاهيــم قــد ســرى أيضــا هنــا، فالانفتــاح يعنــي ببعــده الاجتماعــي، التقــدم خطــوة ثــم 
خطــوات باتجــاه فهــم الآخــر وبالتالــي تقديــر ثقافتــه والمعتقــدات التــي يقــوم عليهــا نســقه المعرفــي والحياتــي، 
وليــس مجــرد رفــض كل الأنمــاط الأخــرى وإلقــاء النعــوت القيميــة التــي تحمــل اســتبعادا واضحــا فــي مجتمــع 

متنــوع ومتعــدد كالمجتمــع الســوري.

شكل رقم )29( يبين العلاقة بين أنماط الشخصية والتشريع المدني

نمط الشخصية والتشريع المدني

 

62,80%
44,00% 57,80%

84,70% 88,70%

منفتح بشدة منفتح منفتح نوعا ما منغلق منغلق بشدة

غير موافق موافق

 

36,40% 46,80% 48,90%
66,40% 54,90%

منفتح بشدة منفتح منفتح نوعا ما منغلق منغلق بشدة

غير موافق موافق

أنماط التدين السوري والقضايا المدنية والسياسية
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هنــا نلاحــظ أيضــا انخفــاض نســبة الموافقــة لــدى نمــط الشــخصية المنفتــح للتشــريع المختلــط، الشــكل 
)30(، حتــى يبــدو وكأن جميــع أنمــاط الشــخصية قــد تســاوت هنــا فــي مواقفهــا. فــإذا كان هنــاك تفهــم 
للنمــط المنغلــق والمنغلــق بشــدة بالتحفــظ نحــو هــذا الخيــار، فــإن مســاحة تفهــم النســق الاجتماعــي/ الدينــي/ 
ــا »مــع  ــا هن ــدى أنمــاط الشــخصية المنفتحــة، وهــو مــا يعيدن ــدا ل ــولا متزاي ــرض أن يلاقــي قب التشــريعي يفت
ــات المجتمــع. ــاح والعلاقــة مــع مكون ــا الســابق حــول مفاهيــم الانفت انخفــاض نســب الموافقــة« إلــى تحليلن

شكل رقم )30( يبين العلاقة بين أنماط الشخصية والتشريع المختلط

نمط الشخصية والتشريع المختلط

وتتجلــى هــذه الرؤيــة الضبابيــة بشــكل واضــح فــي العلاقــة مــع »وجــود تشــريعات خاصــة بأصحــاب المذاهــب 
والأديــان الأخــرى«، والتــي بــدا النمــط المنغلــق والمنغلــق بشــدة أكثــر اســتيعابا لبنيــة وتركيــب المجتمــع 

ــوّن، الشــكل رقــم )31(. ــكل مك ــة ل ــة الديني ــر الخصوصي ــى تقدي ــر قــدرة عل الســوري، وأكث

شكل رقم )31( يبين العلاقة بين أنماط الشخصية والتشريعات الخاصة بأصحاب المذاهب 
والأديان الأخرى

نمط الشخصية وتشريعات الأديان الأخرى

 

40,30% 45,60% 45,90% 37,70% 35,50%

منفتح بشدة منفتح منفتح نوعا ما منغلق منغلق بشدة

غير موافق موافق

 

42,00%
55,80% 59,50% 52,50% 46,10%

منفتح بشدة منفتح منفتح نوعا ما منغلق منغلق بشدة
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خامسا- اتجاهات إيجابية نحو سلوك ديمقراطي في سوريا المستقبل

جدول رقم )6( موقف عينة الدراسة من الدين والمؤسسات الدينية والعلاقة مع الدولة

العبارة
أتباع جميع الأديان 

والطوائف متساوون 
تحت سقف القانون

استقلال 
المؤسسات الدينية 
وعدم رقابة الدولة 

عليها

رجال الدين 
مكوّن أساسي 
في مؤسسات 

الدولة

توزيع مناصب 
الدولة حسب 
حجم كل دين 

وطائفة

0.33.04.93.5غيرمهتم

1.747.138.058.1غير موافق/ة

0.44.33.13.0لاأعرف

91.229.736.022.4موافق/ة

موافق/ة إلى 
حد ما

6.415.917.912.9

100.0100.0100.0100.0مجموع

شكل رقم )32( يبين موقف عينة الدراسة من الدين والمؤسسات الدينية والعلاقة مع الدولة

الدين والدولة

 

1,7%

47,1%
38%

58,1%

91,2%

29,7%
36%

22,4%

6,4%
15,9% 17,9%

12,9%

أتباع جميع الأديان والطوائف 
متساوون تحت سقف القانون

عدم استقلال المؤسسات الدينية و
رقابة الدولة عليها

رجال الدين مكوّن أساسي في 
مؤسسات الدولة

توزيع مناصب الدولة حسب حجم
كل دين وطائفة

ة/غيرموافق ة/موافق ة إلى ما/موافق

 

17,1% 19,2% 18,7%

68,8%

54,3%
64,1%

13,4% 16,9% 14,6%

ن متساوو( رجال ونساء)جميع الأفراد 
في الحقوق والواجبات

وجود المرأة في الهيئات الدينية 
الرسمية

ية وجود المرأة في المناصب السياس
القيادية

ة/غيرموافق ة/موافق ة إلى حد ما/موافق

أنماط التدين السوري والقضايا المدنية والسياسية
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تؤشــر النتائــج أعــلاه فــي العلاقــة التنظيميــة بيــن المؤسســات الدينيــة وبنيــة الدولــة )القانــون، السياســة، 
المأسســة(، الشــكل )32(، إلــى رفــض موضــوع المحاصصــة الدينيــة أو الطائفيــة فــي الممارســة السياســية مــن 
قبــل غالبيــة العينــة، وكذلــك ضــرورة اســتقلال المؤسســات الدينيــة عــن الدولــة، وإعطاءهــا بالتالــي مســاحة 
ــة عليهــا فــي حــال  ــات الرقاب عملهــا الخاصــة دون التدخــل فــي الشــؤون السياســية، ودون التدخــل فــي عملي
كانــت مؤسســات مســتقلة عــن الدولــة؛ »وهــو الــذي لــم يلــقَ التأييــد مــن غالبيــة العينــة«. وكانــت نســبة وجــود 
قانــون يتســاوى تحــت ســقفه الجميــع هــي الأعلــى فــي الموافقــة والتأييــد، وهــو مــا يعكــس الرغبــة فــي وجــود 

عدالــة قانونيــة؛ غابــت خــلال عقــود حكــم البعــث والعائلــة الحاكمــة فــي ســوريا لصالــح طائفــة دينيــة بعينهــا.

وبالعلاقــة بيــن نمــط التديــن وهــذه المتغيــرات، فقــد أيــدت جميــع أنمــاط التديــن وأنمــاط الشــخصية أن يكــون 
»أتبــاع جميــع الأديــان والطوائــف متســاوون تحــت ســقف القانــون«. وهــو مــا يعــد اتجاهــا إيجابيــا فــي »ســوريا 

المنشــودة تحكمهــا القوانيــن دون تمييــز علــى أي أســاس ومنهــا الديــن أو الطائفــة.

أمــا حــول »اســتقلال المؤسســات الدينيــة وعــدم رقابــة الدولــة عليهــا«، فقــد لاقــت رفضــا مــن الأنمــاط كافــة. 
ولكننــا نعتقــد هنــا أن اتفــاق الأنمــاط جميعهــا علــى الرفــض يعــود لأســباب متباينــة، علــى الأقــل بيــن نمــط 
ــن  ــدى نمــط التدي ــك فــإن درجــة الموافقــة وعــدم الموافقــة ل ــن. ومــع ذل ــر المتدي ــزم ونمــط غي ــن الملت التدي
الملتــزم كادت أن تكــون متســاوية، وربمــا يأتــي الرفــض مــن قناعــة هــذا النمــط مــن ضــرورة وجــود المؤسســات 
الدينيــة كواحــدة مــن المؤسســات الفاعلــة فــي بنيــة الدولــة الســورية، مقابــل اعتقادنــا بــأن رفــض ذلــك مــن 
قبــل نمــط غيــر المتديــن قــادم مــن نقطــة »عــدم رقابــة الدولــة«، علــى اعتبــار أنهــا يجــب أن تكــون محكومــة 
بنشــاطات محــددة ضمــن أطــر وصائيــة تحــت ســيطرة الدولــة، والتــي تعنــي بشــكل مــا أجهــزة المخابــرات أو 

الفــروع الأمنيــة أو أي فــرع مختــص بالرقابــة، الــذي ينضــوي علــى جانــب »ترهيبــي«.

ونعتقــد أن هــذا الرفــض عنــد هــذا النمــط هــو لعــدم قناعــة هــذا النمــط بكفــاءة المؤسســات الدينيــة ووصولهــا 
لتطلعــات مكونــات الشــعب الســوري أو اعتبارهــا رافــدة لأنمــاط متشــددة« فــي العلاقــة مــع الدولــة الســورية 

الحديثــة.

وهــذا الأمــر تطابــق أيضــا هنــا مــع أنمــاط الشــخصية المتعلقــة بالانفتــاح أو الانغــلاق بالعلاقــة مــع الآخــر. إذ 
كيــف يمكــن لنمــط منفتــح أو منفتــح جــدا أن ينظــر إلــى واحــدة مــن المؤسســات الرئيســة، بــل والشــاغلة دور 
النســق الوظيفــي علــى مســتوى القواعــد الاجتماعيــة؛ نظــرة فيهــا الكثيــر مــن الإقصــاء والاســتبعاد، انطلاقــا 
»علــى الغالــب« مــن تصــورات نمطيــة حــول أدوار عمــل تلــك المؤسســات دون مراعــاة شــكل التنظيــم القانونــي 

والدســتوري القــادم فــي ســوريا المنشــودة.

وفــي ذات الســياق، كان مــن المنطــق هــو رفــض وجــود »رجــال الديــن مكــوّن أساســي فــي مؤسســات الدولة«. 
مــن قبــل نمطــي غيــر المتديــن والتديــن القليــل، مقابــل قبولــه لــدى الملتــزم والمتوســط.  ونــرى أن هــذا يعــود 
إلــى شــكل الحكــم ونظامــه وقناعــات الأنمــاط المختلفــة فــي تمثّلــه، وهــو مســاحة للحريــة لجميــع الأنمــاط فــي 
رغبتهــا بشــكل للحكــم يتوافــق مــع نســق تفكيرهــا، لا يمكــن لأحــد المصــادرة عليــه. وهــذه التصــورات تطابقــت 

أيضــا مــع أنمــاط الشــخصية، حســب درجــة الانفتــاح أو الانغــلاق، بمــا يتــوازى مــع أنمــاط التديــن.

وأجمعــت أنمــاط التديــن وأنمــاط الشــخصية علــى رفــض »توزيــع مناصــب الدولــة حســب حجــم كل ديــن 
وطائفــة«، وهــو يحيلنــا إلــى بنيــة الشــخصية الســورية التــي لــم تعهــد منطــق »المحاصصــة الدينيــة أو الطائفية« 
خــلال فتــرات الحكــم المتعاقبــة علــى ســوريا، وإن كانــت بعــض مناخــات تلــك المحاصصــة قــد تــم تنفيذهــا دون 
الإعــلان عنهــا منــذ فتــرة حكــم »حافــظ الأســد« وقــت اســتلامه الســلطة ووريثــه »بشــار الأســد« حتــى اللحظــة. 
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ويعــد ذلــك الإجمــاع مؤشــرا متقدمــا بــل وثابتــا »علــى مــا يبــدو لــدى الســوريين الذيــن لــم يعهــدوا مناحــرات 
طائفيــة واضحــة«؛ فــي تصــورات الأنمــاط لنظــام الحكــم فــي ســوريا.  )انظــر ملحــق الجــداول(.

سادسا- خطوات متقدمة في قبول حرية الدين والمعتقد

شكل رقم )33( يبين موقف عينة الدراسة من حرية الدين والمعتقد والشعائر

حرية الدين والمعتقد والشعائر

أيــدت عينــة الدراســة »الكليــة« المســاحات الواســعة للحريــة الدينيــة للســوريين، ســواء تعلــق الأمــر بأنمــاط 
التديــن ودرجاتــه وحريــة ممارســة كل فــرد لنمطــه الخــاص، أو حريــة الاعتقــاد الدينــي والتــي يدخــل فــي إطارهــا 
قــرار الفــرد بالإيمــان أو عدمــه، أو حتــى تغييــر معتقــده دون مســاءلة مــن أيــة جهــة، أضــف إلــى ذلــك مســاحات 

الحريــة للأديــان والطوائــف بممارســة طقوســها وشــعائرها دون تقييــد أو إقصــاء.]1]]، الشــكل )33(.

وتعــد هــذه النتائــج علــى مســتوى متقــدم مــن التفكيــر بمفهــوم »الحريــة« فــي اختيــار نمــط الحيــاة المناســب 
لــكل فــرد وليــس فقــط مــا يتعلــق بالجانــب الدينــي، علــى اعتبــار أن المتغيــر الدينــي هــو الأكثــر خلافــا ويحمــل 

الكثيــر مــن التحيــزات اعتمــادا علــى نصــوص وتفســيرات وأحــكام فقهيــة.

]10] - ننــوه هنــا إلــى وجــود نســب مئويــة مــن إجابــات »لا أعــرف« و«غيــر مهتــم«، ولكــن تــم إهمالهــا لأنهــا لا تشــكل قيمــة إحصائيــة 
ولأن التركيــز كان علــى درجــات الموافقــة حــول هــذه العبــارات.

 
25,7

29,4

7,6

4,6

49,7

42,8

71,1

75,1

16,5

15,8

19,1

18

(حرية الإيمان والإلحاد)حرية الاعتقاد الديني

حرية تغيير المعتقد الديني دون محاسبة

نمط التدين ودرجاته مسألة شخصية ونمط حياة خاص

حريةحق جميع الأديان والطوائف القيام بجميع شعائرها ب
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جدول رقم )7( يبين العلاقة بين الحريات الدينية ومكان الإقامة الحالي

حرية الاعتقاد 
الديني

حرية تغيير 
المعتقد

حرية الشعائر 
الدينية للجميع

حرية نمط 
التدين

84.773.394.184.2أوربا

46.245.36875.2تركيا

40.329.775.859.4مناطق سيطرة قسد

الحكومة 
6456.481.881.4السورية)دمشق(

51.629.686.873.6دول الجوار العربي

29.927.271.661.7الحكومة المؤقتة

18.818.54454.8إدلب

ــر الديــن/ الطائفــة الدينيــة، فقــد بيّنــت النتائــج وجــود اختلافــات تجــاه  وبالعلاقــة بيــن القيــم الســابقة ومتغي
ــر الديــن والطائفــة الدينيــة. بعــض القيــم المطروحــة بالعلاقــة مــع متغي
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شكل رقم )34( يبين العلاقة بين حرية تغيير المعتقد ومتغير الدين والطائفة الدينية

حرية تغيير المعتقد

ففــي موضــوع »حريــة تغييــر المعتقــد الدينــي دون محاســبة«، كان المكوّنيــن الشــيعي والســني أقــل المكوّنــات 
التــي وافقــت علــى ذلــك، مــع ارتفاعهــا لــدى المســحيين والاســماعيليين »كأعلــى نســب« مــن عينــة الدراســة. 

الشــكل )34(
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شكل رقم )35( يبين العلاقة بين حرية الاعتقاد الديني ومتغير الدين والطائفة الدينية

حرية الاعتقاد الديني
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ة إلى حد ما/موافق ة/موافق ة/غيرموافق
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ــن الطوائــف  ــة الإيمــان والإلحــاد«، فقــد تفاوتــت أيضــا نســب الموافقــة بي ــة الاعتقــاد الدينــي/ حري أمــا »حري
ــا كذلــك همــا الأقــل موافقــة علــى هــذا الموضــوع.  ــة الدراســة«، وكان المكوّنيــن الشــيعي والسّــني هن “عين

الشــكل )35(

شكل رقم )36( يبين العلاقة بين نمط التدين الشخصي ومتغير الدين والطائفة الدينية

نمط التدين الشخصي

واختلــف الأمــر مــع موضــوع »نمــط التديــن ودرجتــه مســألة شــخصية ونمــط حيــاة خــاص«، حيــث كانــت نســب 
الموافقــة مرتفعــة لــدلا المكوّنــات الدينيــة المختلفــة فــي عينــة الدراســة، كمــا هــو موضح في الشــكل 36. وهو 
مــا ينطبــق بشــكل أكبــر علــى موضــوع »حــق جميــع الأديــان والطوائــف بالقيــام بشــعائرها بحريــة«. شــكل )37(.
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شكل رقم )37( يبين العلاقة بين حرية الطقوس الدينة ومتغير الدين والطائفة الدينية

حرية الطقوس الدينية
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ة/غيرموافق ة/موافق ة إلى حد ما/موافق
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وبالعلاقــة بيــن هــذه القيــم ومــكان الإقامــة الحالــي، فقــد بيّنــت النتائــج تأثيــر ثقافــة المجتمــع الحاضــن علــى 
ــارات الأفــراد فــي علاقتهــم بالجانــب الدينــي، هــذا  التقــدم خطــوات باتجــاه قبــول المســاحات الواســعة لاختي
إضافــة إلــى احتمــال تخوفــات المســتجيبين فــي المناطــق ذات الســلطات الراديكاليــة »إدلــب« مــن إبــداء آرائهــم 
بحريــة. وعليــه، فقــد كانــت العينــة التــي تعيــش فــي أوربــا هــي الأعلــى نســبة فــي قضايــا حريــة الديــن والمعتقــد 

والشــعائر ونمــط التديــن، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم 7.

ــا  والحقيقــة أن قيــم ومعاييــر التنظيــم الاجتماعــي، لهــا الكثيــر مــن التأثيــر فــي اتجاهــات الأفــراد نحــو القضاي
كافــة، لاســيما الحساســة منهــا، والتــي تتطلــب هوامــش كبيــرة فــي قبــول قــرارات الأفــراد لتمثلهــم أنماطــا 
حياتيــة تناســب تصوراتهــم، كمــا هــو الحــال هنــا. ولذلــك نســتطيع ملاحظــة الاختــلاف فــي نســب الموافقــة 
علــى القيــم المختلفــة التــي تخــص الجانــب الدينــي، بيــن مــكان وآخــر، ويــدل ذلــك الاختــلاف إلــى دور »منظومــة 

المعاييــر والقواعــد« التــي يتمثلهــا الأفــراد فــي كل تنظيــم اجتماعــي علــى حــدة.

وبالعلاقــة بيــن أنمــاط التديــن وحريــة الديــن والمعتقــد والشــعائر، نجــد أن هنــاك مؤشــرات إيجابيــة فــي هــذا 
الإطــار. ففــي موضــوع حريــة الاعتقــاد الدينــي )حريــة الإيمــان والإلحــاد(، كان هنــاك موافقــة مــن أنمــاط التديــن 
ــر. ولكــن  ــذا المتغي ــزم له ــن الملت ــل رفــض %42.3 مــن نمــط التدي ــن، مقاب ــر المتدي ــل والمتوســط وغي القلي
يجــب أن نلاحــظ أن هنــاك مــا نســبته %28.7 مــن الملتزميــن قــد أيــدوا هــذا الخيــار، وهــو يعــد بتصورنــا مرحلــة 
متقدمــة فــي المرونــة تجــاه احتــرام المســاحة الخاصــة للحريــة الدينيــة حتــى عنــد أكثــر الأنمــاط التزامــا بتعاليــم 
الديــن، وكل مــا تحملــه مــن اجتهــادات حياتيــة –دينيــة- فقهيــة. وذلــك بعكــس أنمــاط الشــخصية التــي وضــح 
فيهــا التأييــد مــن عدمــه تجــاه هــذه القيمــة، إذ تدرجــت درجــات الموافقــة فــي النســب حســب درجــة الانفتــاح، 

وعــدم الموافقــة بالنســب أيضــا حســب درجــة الانغــلاق.

وفــي قيمــة »حريــة تغييــر المعتقــد الدينــي دون محاســبة«، وهــي مــن القضايــا الشــائكة بــل و«المحرمــة« 
فــي الديــن الإســلامي، بســبب ارتبــاط الإســلام »كخاتــم للأديــان« فــي فلســفته الدينيــة بســيادته علــى الأديــان 

الأخــرى، وبالتالــي تجليــه كالشــكل المثالــي لديــن الرســالات الســماوية.

ومــع ذلــك فقــد وجــدت هــذه القيمــة تأييــدا مــن قبــل نمــط التديــن القليــل والمتوســط، وبالضــرورة نمــط غيــر 
المتديــن. أمــا نمــط التديــن الملتــزم فقــد كان الموقــف هــو الرفــض بنســبة أيضــا لا تعــد كبيــرة جــدا 48.2%، 
مقابــل موافقــة بنســبة %19.1. والتركيــز هنــا علــى نمــط التديــن الملتــزم »رغــم أن أنمــاط التديــن الأخــرى لا 
تفتــرض المرونــة تجــاه بعــض الثوابــت الدينيــة والفقهيــة«، إنمــا ندلــل بــه »فــي هــذه الدراســة« علــى تداخــل 
الدينــي والسياســي لــدى أنمــاط التديــن المختلفــة، وكذلــك خصوصيــة التجربــة الســورية مــن جهــة، وخصوصيــة 
التديــن الســوري حتــى فــي أكثــر أشــكاله التزامــا بالتعاليــم والشــعائر والطقــوس. وهــو الــذي أرســى مناخــا مــن 

المرونــة تجــاه قضايــا تعــد مــن »التابوهــات« فــي الســجال الدينــي.

وتجلــى فــي هــذه القيمــة أيضــا الاختــلاف مــع »أنمــاط الشــخصية« التــي تدرجــت فيهــا درجــات الموافقــة فــي 
النســب حســب درجــات الانفتــاح والانغــلاق. وهــو مــا يؤكــد مــا ذكرنــاه ســابقا فــي الحديــث عــن المقيــاس، مــن 
ــم يكــن  ــرات مختلفــة، ل أن نمــط الشــخصية يتفــارق عــن نمــط التديــن، بســبب اعتمــاد كل منهمــا علــى متغي
للمفاعيــل الدينيــة هنــا دورهــا الرئيــس فــي تحديــد نمــط الشــخصية ومواقفهــا المتباينــة بــل والمتفارقــة فــي 

غالــب الأحيــان عــن مواقــف أنمــاط التديــن.

وتبــدو المرونــة أيضــا، واتجــاه تقديــر الأديــان والطوائــف، فــي قيمــة »حــق جميــع الأديــان والطوائــف القيــام 
بجميــع شــعائرها بحريــة«. إذ أجمعــت جميــع الأنمــاط وبنســب عليــا علــى الموافقــة علــى هــذه القيمــة، وهــو 
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عمومــا مــا كان ســائدا فــي ســوريا حتــى مرحلــة مــا قبــل 2011. وتوافــق ذلــك أيضــا، ولكــن بنســب أقــل مــن 
أنمــاط التديــن بشــكل واضــح، فــي العلاقــة مــع أنمــاط الشــخصية ودرجاتهــا.

ــا  ــاة خــاص«، فقــد لاقــت تأييــدا عالي أمــا بالنســبة لقيمــة »نمــط التديــن ودرجاتــه مســألة شــخصية ونمــط حي
ايضــا مــن أنمــاط التديــن الثلاثــة، مقابــل تأييدهــا بنســبة أقــل لــدى نمــط غيــر المتديــن. وهــذا يعيدنــا إلــى تحليلنــا 
الســابق حــول آليــات مواقــف واتجاهــات هــذا النمــط. إذ تبــدو نســبة التأييــد المنخفضــة »قياســا إلــى أنمــاط ا 
لتديــن الأخــرى« وكأنهــا رفــض مســبق لوجــود أنمــاط مــن التديــن، وهــو مــا يدفعنــا إلــى الاعتقــاد »دون الجــزم« 
بوجــود إيديولوجيــا لا دينيــة لــدى هــذا النمــط تتموضــع فــي شــكل »عقيــدة أو ديــن« مــن ناحيــة ثوابــت النظــر 
إلــى الجانــب الدينــي ورفضــه كمقدمــة لـــ »المدنيــة« فــي الحيــاة العامــة. وهــو مــا يتفــارق عــن العلاقــة بيــن هــذه 

القيمــة وبيــن أنمــاط الشــخصية؛ التــي تدرجــت درجــات الموافقــة بنســب عليــا تتاليــا فــي تأييــد هــذه القيمــة.

سابعا- مساحات جديدة للمرأة في ذهنية السوريين

شكل رقم )38( يبين موقف عينة الدراسة من أدوار المرأة

أدوار المراة

بيّنــت النتائــج اتجاهــا إيجابيــا متقدمــا نحــو قضايــا مواقــع وأدوار المــرأة فــي الحيــاة العامــة الســورية، علــى 
مســتويات عــدة. فــي مســتوى المســاواة تحــت ســقف القانــون دون تمييــز جنــدري، ووجودهــا فــي مناصــب 
سياســية قياديــة، وحتــى فــي هيئــات دينيــة رســمية. وهــو مــا يتوافــق عمومــا مــع المنــاخ الســوري فــي مرحلــة 
الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــرين، قبــل دخــول البــلاد فــي متاهــة الديكتاتوريــة ومســاهمة النظام 
السياســي فــي انكفــاء المجتمعــات المحليــة وبــروز أشــكال مــن التنظيمــات الاجتماعيــة الضيقــة ونمــط الأدوار 

التقليديــة للأفــراد فيهــا. الشــكل )38(.
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ن متساوو( رجال ونساء)جميع الأفراد 
في الحقوق والواجبات

وجود المرأة في الهيئات الدينية 
الرسمية

ية وجود المرأة في المناصب السياس
القيادية
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وتبــدأ الاختلافــات فــي درجــات الموقــف مــن قضايــا المــرأة تختلــف بالعلاقــة مــع بعــض المتغيــرات.  فبالعلاقة 
مــع متغيــر الجنــس، الشــكل )39(. كان هنــاك تأييــدا أكبــر بكثيــر مــن قبــل إنــاث العينــة لمواقــع وأدوار المــرأة 
فــي الحيــاة العامــة، وهــو عمومــا مــا يتوافــق مــع مطالبهــا فــي المســاواة فــي الفــرص والأدوار الاجتماعيــة فــي 
المجتمــع، بخــلاف الذكــور. »وإن كانــت النســب أيضــا عاليــة هنــا« فــإن المواقــف مــن بعــض الأدوار الحساســة 
تعــود فــي الغالــب إلــى تصــورات ذكوريــة لتلــك المواقــع والأدوار بفعــل التاريــخ الطويــل مــن إقصــاء المــرأة 

عنهــا، كمــا هــو الحــال فــي وجودهــا فــي الهيئــات الدينيــة الرســمية.

شكل رقم )39( يبين العلاقة بين متغير الجنس وقضايا المرأة

أدوار المرأة ومتغير الجنس
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وبالعلاقــة مــع مــكان الإقامــة الحالــي، فقــد لوحظــت فروقــات واضحــة فــي اتجاهــات العينــة نحــو أدوار المــرأة 
بالتــوازي مــع وجــود عينــة الدراســة فــي أماكــن جغرافيــة مختلفــة.

جدول رقم )8( يبين العلاقة بين أدوار المرأة ومكان الإقامة الحالي

جميع الأفراد )رجال ونساء( 
متساوون في الحقوق 

والواجبات

وجود المرأة في 
الهيئات الدينية 

الرسمية

وجود المرأة في 
المناصب السياسية 

القيادية

92.157.190.1أوربا

79.56571.6تركيا

مناطق سيطرة 
قسد

65.756.771.3

الحكومة 
السورية)دمشق(

81.748.568.1

75.858.869.8دول الجوار العربي

46.466.851.2الحكومة المؤقتة

32.136.525.4إدلب

ويلاحــظ مــن خــلال الجــدول رقــم )8(، تــدرج درجــات قبــول أدوار متقدمــة للمــرأة بالعلاقــة مــع ثقافــة مجتمــع 
العينــة، فاتخــذت النســب درجــات متفاوتــة بالعلاقــة مــع المــكان. لكــن ذلــك قــد لا يمدّنــا بدلالــة كبيــرة وثابتــة. 
فعنــد الحديــث عــن أدورا المــرأة فــي »الهيئــات الدينيــة الرســمية«، لــم يكــن لمتغيــر دوره الواضــح هنــا، إذ كانــت 
عينــة أوروبــا فــي المرتبــة الرابعــة فــي نســبة موافقتهــا علــى هــذا الــدور، وارتفعــت بشــكل كبيــر فــي مناطــق 
الحكومــة المؤقتــة كأعلــى نســبة. وحتــى فــي مجتمــع كإدلــب ارتفعــت هــذه النســب عــن الأدوار الأخــرى بشــكل 

واضــح.

ونعتقــد هنــا، أن التناقــض فــي المواقــف بيــن دور المــرأة هنــا، إمــا أن يكــون مــردّه إلــى رفــض وجــود الهيئــات 
الدينيــة بالمطلــق فــي مؤسســات الدولــة مســتقبلا، أو عــدم قناعــة البعــض مــن جــدوى وجــود المــرأة فــي هــذه 
الهيئــات لأن مــا يحكــم القــرارات الخاصــة بهــا »الهيئــات« يســتند إلــى نصــوص وقضايــا فقهيــة بعيــدة عــن رأي 

الذكــور أو الإنــاث حولهــا.

أمــا بالعلاقــة بيــن أدوار المــرأة ومتغيــر الديــن والطائفــة الدينيــة، فقــد اختلفــت مواقــف عينــة الدراســة »حســب 
الطائفــة« فــي كل دور للمــرأة بشــكل منفصــل. انظــر الجــدول رقــم )9(.
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جدول رقم )9( يبين العلاقة بين أدوار المرأة والدين والطائفة الدينية

جميع الأفراد )رجال ونساء( 
متساوون في الحقوق 

والواجبات

وجود المرأة في 
الهيئات الدينية 

الرسمية

وجود المرأة في 
المناصب السياسية 

القيادية

93.36285.3اسماعيلي

81.133.361.1درزي

59.656.458سنّي

29.941.837.3شيعي

89.840.470.9علوي

66.745.154.9مرشدي

93.36285.3مسيحي

81.133.361.1إيزيدي

ويتضــح ذلــك مــن خــلال المكــوّن الشــيعي، الــذي كانــت نســب موافقتــه علــى المســاواة والمناصــب السياســية 
منخفضــة جــدا، مقابــل نســبة مرتفعــة فــي الهيئــات الدينيــة. وفــي الأحــوال كافــة، فقــد كانــت نســب الموافقــة 
علــى أدوار المــرأة فــي الهيئــات الدينيــة أدنــى بكثيــر مــن الموافقــة علــى الأدوار الأخــرى، باســتثناء المكونيــن 
المســيحي والســنّي، اللذيــن لــم يظهــرا تناقضــا فــي مواقفهمــا تجــاه الأدوار الثلاثــة. وتبقــى مســألة المناصــب 
الدينيــة مــن الأمــور الخلافيــة بالنســبة للكثيــر مــن الطوائــف والأديــان، لاســيما فــي الطوائــف ذات البنيــة 

»الباطنيــة« التــي لا تُعــرف بالتحديــد أحكامهــا فــي هــذه القضايــا بشــكل واضــح.

ــان والطوائــف كافــة تجــاه مواقــع  ــة الدراســة مــن الأدي ــدى عين ــا ل ــاك اتجاهــا إيجابي لكــن يمكــن القــول إن هن
ــة فــي ســوريا المســتقبل. وأدوار المــرأة فــي مؤسســات الدول

وبالعلاقــة مــع أنمــاط التديــن، فقــد كان هنــاك درجــات جيــدة مــن المرونــة فــي القيــم الثــلاث المذكــورة أعــلاه 
مــن قبــل أنمــاط التديــن كافــة. وتعتقــد أن هــذه النتيجــة مــن المؤشــرات التــي يجــب الوقــوف عندهــا مطــولا، 
لاســيما فــي علاقــة أنمــاط التديــن بمكانــة وأدوار المــرأة فــي الحيــاة العامــة والشــأن العــام والبعــد القانونــي. 
وهــو يمكــن أن يرشــدنا أيضــا إلــى نظــرة جديــدة لتمثــل نمــط التديــن دون ربطــه »عضويــا« بمواقــف مســبقة 
ــال  ــراد مــن رج ــال بالنســبة لأدوار الأف ــذا الح ــات المختلفــة للمجتمــع الســوري وك ــاة العامــة والمكوّن مــن الحي

ونســاء فيــه.

وتبقى نقطة الانتباه حاضرة في نمط غير المتدين في قيمة »وجود المرأة في الهيئات الدينية الرســمية«، إذ 
حــازت هــذه النســبة فــي التأييــد لــدى هــذا النمــط مرتبــة متدنية قياســا إلى نســب أنماط التدين. وهــو يعيدنا إلى 
مســاحة التحليــل الســابقة حــول العلاقــة المربكــة والضبابيــة لهــذا النمــط مــع »التديــن« فــي فضائــه الاجتماعــي.
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أمــا بالعلاقــة بيــن هــذه القيــم وأنمــاط الشــخصية، فقــد تقاطعــت نســب التأييــد مــع نســب تأييــد أنمــاط 
التديــن بشــكل عــام. لكــن فــي قيمــة »وجــود المــرأة فــي المناصــب السياســية القياديــة«، كان نمطــي المنغلــق 
والمنغلــق بشــدة رافضيــن لهــذا المبــدأ، رغــم موافقتهمــا علــى قيــم المســاواة أمــا القانــون علــى ســبيل المثــال. 
وربمــا يعــود الســبب إلــى قناعــات هذيــن النمطيــن بــأن عمــل السياســة القيــادي يختــص بــه الرجــال لأســباب لهــا 

علاقــة بنظــرة تقليديــة للمــرأة وكيفيــة موازنــة مهامهــا المختلفــة فــي الحيــاة.

ثامنا- انتماءات متوازية بشكل أفقي

ــم  ــروا انتماءاته ــى الســوريين أن يختب ــراك الشــعبي فــي ســوريا، كان عل ــى الح ــد عل ــر مــن عق ــد مضــي أكث بع
ــة الســورية«.  بالعلاقــة مــع كل المتغيــرات السياســية والعســكرية والتدخــلات الإقليميــة والدوليــة فــي »الحال
أكثــر مــن عقــد تاهــت فيــه »الأنــا والهويــة« الســورية بيــن تجاذبــات الإيديولوجيــات المتنافــرة ومشــاريعها »غيــر 
المكتملــة« علــى الأرض الســورية. وكان علــى الســوريين الذيــن خرجــوا فــي حــراك 2011، أن يعيــدوا تعريــف 
ذواتهــم أولا بالعلاقــة مــع الثــورة وثانيــا وهــو الأهــم، مــع مماهــاة النظــام السياســي بينــه وبيــن مفهــوم 
الوطــن؛ الأمــر الــذي أفــرز »شــخصية ســورية« لــم تســتطع التمييــز بيــن الوطــن والســلطة والهويــة المتعينــة فــي 
تعريفهــا لذاتهــا. وهــو مــا زاد مــن حالــة الإربــاك فيهــا »الشــخصية« مــن خــلال تغيــرات المواقــف أو الانســحاب 

أو الانكفــاء.

ــون«، مــن تشــتت ولجــوء وانســداد أفــق الحــل  ــي عاشــها الســوريون »ولا يزال ــة الت ــة الصعب ــدو أن التجرب ويب
السياســي وابتعــاد ســوريا الموحــدة أكثــر مــن ذي قبــل؛ عــادت بمفاعيــل متنوعــة فــي إعــادة طــرح ســؤال الأنــا 
والهويــة، مــع كل الضبابيــة التــي لمّــا تــزل تتشــابك لتنتــج حــالات جديــدة مــن التعقيــد فــي الوضــع الســوري.

كانــت أســئلة »الانتمــاء وتعريــف الــذات« مــن المتغيــرات التــي أردنــا اختبارهــا بالعلاقــة مــع أنمــاط التديــن 
لــدى الســوريين »عينــة الدراســة«. وقــد كان الانتمــاء الأول عامــة )اعتمــادا علــى عمليــة توزيــن إحصائيــة(، هــو 
للانتمــاء الوطنــي الســوري، ثــم الانتمــاء الدينــي، وثالثــا الانتمــاء العائلــي. ثــم عــدة انتمــاءات أخــرى منهــا القومــي 

والمناطقــي. 

ــاك المســتمرة فــي  ــة الإرب ــدو أن حال ــة الدراســة، فيب ــدى عين ــارات ل ــام والخي ــارب الأرق لكــن مــع ملاحظــة تق
ــاءات  ــى المشــهد انتم ــاد إل ــد أع ــة، ق ــات الســورية المختلف ــن المكون ــاذب بي ــازع والتج الوضــع الســوري، والتن
»أوليــة«، لــم تســتطع النســب الإحصائيــة أن تلغــي أهميتهــا فــي وجودهــا كمحــدد رئيــس من محــددات الولاءات 
لــدى الســوريين. وهــو مــا يدفعنــا للاعتقــاد بــأن الســنوات التــي عايشــها الســوريون كانــت كفيلــة برســم حــدود 
الانتمــاء بشــكل أوضــح مــن ذي قبــل لديهــم، ســواء قبــل الثــورة أو فــي مراحــل الثــورة والحــرب الســورية، مــع 
مــا حملتــه مــن تجــارب قاســية علــى الســوريين كافــة. ومــع التأكيــد علــى أهميــة ارتفــاع مســتوى الانتمــاء الوطني 
علــى حســاب الانتمــاءات الأخــرى، إلا أن بقــاء الانتمــاءات المذكــورة »فــي الشــكل 40« واتخاذهــا الموقــع الأولــي 
ــي فــي ظــل وجــود انتمــاءات  ــا للانتمــاء الوطن ــل مــن شــأن نســبة علي ــة الدراســة، يقل ــدى عين فــي الانتمــاء ل

متقاربــة أوليــة لــدى العديــد مــن مكوّنــات العينــة.
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شكل رقم )40( يبين الانتماء الأول لدى عينة الدراسة

أولوية الانتماء 

أمــا بالعلاقــة بيــن الانتمــاء الأول ونمــط التديــن، فقــد كان الانتمــاء الوطنــي هــو الأعلــى لــدى أنمــاط التديــن 
الثــلاث الأولــى، أمــا نمــط التديــن الملتــزم فقــد غلــب عليــه الانتمــاء الدينــي وبنســبة أعلــى مــن نســب الانتمــاء 
الوطنــي لــدى الأنمــاط الأخــرى مــن التديــن. وهــو أمــر مبــرر بشــكل عــام، فنمــط التديــن الملتــزم يعطــي الأولويــة 
فــي انتســابه للمتغيــر الدينــي علــى حســاب الانتمــاءات الأخــرى كــون الديــن »كرؤيــة وتصــور ذهنــي وســلوكي« 

يهضــم الانتمــاءات الأخــرى »الضيقــة« ضمــن إطــار عــام أوســع. الشــكل )41(.

شكل رقم )41( يبين علاقة أنماط التدين مع الانتماء الأول

الانتماء الأول مع نمط التدين
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ويؤيــد الــكلام الســابق هــو وجــود الانتمــاء الوطنــي كمرتبــة ثانيــة لــدى نمــط التديــن الملتــزم ثــم الانتمــاء 
العائلــي، وهــي الحــدود المعروفــة والمتوقعــة لهــذا النمــط مــن التديــن. أمــا علــى النقيــض »نمــط غيــر المتديــن« 
ــن  ــه مؤشــر يمك ــا. وهــذا أيضــا ل ــاء القومــي ثالث ــم الانتم ــة ث ــة الثاني ــاء السياســي فــي المرتب ــد كان الانتم فق
الاســتدلال عليــه بســيطرة الإيديولوجيــا السياســية والقوميــة علــى هــذا النمــط، لاســيما مــع انخفــاض نســبة 
الانتمــاء الوطنــي لديــه مقارنــة بنمطــي التديــن القليــل والمتوســط. وهــو مــا يرشــدنا »بشــكل عــام« إلــى تــوازي 
الانتمــاءات فــي خــط أفقــي لــدى هــذا النمــط، إذ لا يمكــن إهمــال الانتمــاءات الأخــرى فــي عمليــة التصــور الكلــي 

لعلاقــة كل الأنمــاط عمومــا مــع مفاهيــم الوطــن والقوميــة والعائلــة والمنطقــة.

وبالعلاقــة بيــن الانتمــاء و«نمــط الشــخصية الســورية«، فقــد كانــت النتائــج متطابقــة جــدا، فــكان الانتمــاء الأولي 
لــدى النمــط المنغلــق والمنغلــق بشــدة هــو الدينــي، مقابــل الوطنــي لــدى الأنمــاط الأخــرى المنفتحــة.

شكل رقم )42( يبين علاقة أنماط الشخصية مع الانتماء الأول

الانتماء الأول ونمط الشخصية

ومــع ملاحظــة ارتفــاع نســب الانتمــاء الدينــي لــدى نمطــي المنغلــق والمنغلــق بشــدة مقابــل نســب الانتمــاء 
الوطنــي لــدى الأنمــاط الأخــرى، الشــكل )42(، فــإن الانتمــاءات التاليــة تعيدنــا »كمــا الحديــث عــن العلاقــة مــع 
نمــط التديــن« إلــى المشــهد الأوســع للانتمــاء، إذ تواجــدت العديــد مــن الانتمــاءات الأوليــة متوازيــة مــع الانتمــاء 
الرئيــس، وإن كانــت هنــا بنســب أقــل إلــى حــد معيــن. فــكان الانتمــاء الثانــي لــدى نمــط المنفتــح علــى ســبيل 
ــح نوعــا مــا؛ وهــو مــا يؤكــد وجــود مســارات  ــدة نمــط منفت ــي ل ــال هــو الانتمــاء الدينــي، والانتمــاء العائل المث
أفقيــة متوازيــة فــي الانتمــاءات، قــد تطغــى واحــدة علــى الأخــرى )العائلــي أو القومــي علــى الوطنــي مثــلا( تبعــا 

لتغيــرات أو أوضــاع سياســية جديــدة فــي ســوريا.
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وترابطــا مــع ســؤال الانتمــاء، كان الســؤال عــن الهويــة »التعريــف عــن الــذات« وفــق ســؤال: »كيــف تعرّف/يــن 
نفســك أمــام الآخريــن«. وقــد أظهــرت العلاقــة مــع أنمــاط التديــن«، تعريــف الهويــة الوطنيــة كتعريــف أولــي 
ورئيــس أمــام الآخريــن، وذلــك علــى حســاب التعريفيــن الدينــي والقومــي لــدى أنمــاط التديــن كافــة، مــع اختلاف 
النســب كمــا هــو واضــح فــي الشــكل الآتــي. إذ تنخفــض النســبة لــدى نمــط التديــن الملتــزم مقارنــة بالأنمــاط 

الأخــرى.]]]]

ومــع ذلــك فــإن وجــود »الهويــة الســورية« بشــكل صريــح لــدى تعريــف جميــع »أنمــاط التديــن« لنفســها أمــام 
الآخريــن، هــو مؤشــر إيجابــي فــي التقــدم خطــوة نحــو الإجابــة علــى ســؤال »الأنــا الســورية« عــن نفســها بالعلاقة 

مــع الآخريــن.

شكل رقم )43( يبين علاقة أنماط التدين مع الهوية

الهوية ونمط التدين

ورغــم الاختــلاف فــي موضــوع الهويــة وســؤال الانتمــاء عنــد أنمــاط التديــن، فيبــدو أن متغيــر »الآخــر« كمتعيــن 
خارجــي هــو الــذي كلــن لــه الــدور فــي ارتفــاع نســب الهويــة الوطنيــة هنــا، علــى خــلاف الانتمــاء الــذي تتداخــل 

فيــه متغيــرات المرجعيــات الأوليــة »عائلــة، منطقــة، عشــيرة« أو القوميــة أو الإيديولوجيــة.

وبالعلاقــة مــع نمــط »الشــخصية الســورية«، الشــكل )44(، فقــد كان التعريــف الدينــي هــو التعريــف الأول 
لنمــط »المنغلــق بشــدة« مقابــل التعريــف الوطنــي لأنمــاط الشــخصية الأخــرى. ونــرى هنــا ثباتــا لــدى النمــط 
المنغلــق بشــدة حــول التعريــف الدينــي كمــا فــي مســألة الانتمــاء، وهــو مــا يحيلنــا إلــى تزايــد الرغبــة فــي تصديــر 
ــم  ــا« ت ــة مــن »فوبي ــه هــذه الهوي ــن، ربمــا كاســتجابة لمــا تعاني ــة الإســلامية« لهــذا النمــط أمــام الآخري »الهوي
تكريســها ونمذجتهــا كأســلوب نكوصــي لــدى مــن يتمثّلهــا، لاســيما فــي نســخها الأوربيــة والأميركيــة، إضافــة 

إلــى طبيعــة الفهــم الدينــي للهويــة الــذي يطغــى علــى باقــي الهويــات.

]11] - تم جمع التعريفات المختلفة في السؤال تحت ثلاثة بنود هي: الوطني والديني والقومي.
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شكل رقم )44( يبين علاقة أنماط الشخصية مع الهوية

الهوية وأنماط الشخصية

تاسعا- متابعات متباينة لأحوال سوريا السياسية

بينــت النتائــج الميدانيــة، الشــكل )45(، تراجعــا فــي اهتمــام الســوريين فــي متابعــة التطــورات السياســية فــي 
ســوريا، فقــد كانــت نســبة المتابعــة أحيانــا %39.6، مقابــل المتابعــة بنســبة %34.4، وعــدم المتابعــة بنســبة 
%26. وتعــد نســب المتابعــة إيجابيــة، بعــد مضــي عقــد مــن الزمــن علــى تســارع الأحــداث وتداخلهــا علــى الأرض 
ــأن ســوريا »ربمــا« لــن تعــود كمــا الســابق  ــر وقناعــة الســوريين ب الســورية، لاســيما مــع فقــدان الأمــل بالتغيي
علــى الأقــل علــى المــدى المنظــور. هــذا إضافــة إلــى تخنــدق كل ســلطة فــي ســوريا فــي مواقعهــا بحيــث يبــدو 
أن أفــق الحــل الشــامل بــات بعيــد المنــال، وهــو مــا أســس »عنــد البعــض« غيابــا للحمــاس فــي الاهتمــام بمــا 
يجــري علــى المســتوى السياســي. والتفاتهــم/ن إلــى الاهتمــام بتأميــن مقــدرات عيشــهم فــي مناطــق الداخــل 

الســوري، ومحاولــة بنــاء حياتهــم فــي دول اللجــوء.
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شكل رقم )45( يبين متابعة التطورات السياسية السورية لأفراد العينة

متابعة التطورات السياسية في سوريا

وبالعلاقــة مــع أنمــاط التديــن، فقــد كانــت »متابعــة« الأخبــار المتعلقــة بســوريا هــي الأعلــى نســبة لــدى أنمــاط 
التديــن كافــة، وكان ارتفاعهــا لــدى نمطــي غيــر المتديــن والتديــن الملتــزم أكثــر مــن النمطيــن الآخريــن. وهــو مــا 
يــدل علــى وجــود صلــة لــم تنقطــع مــع الوضــع السياســي الســوري. وإذا مــا جمعنــا المتابعــة نعــم وأحيانــا، فــإن 
النســبة تعــود للزيــادة كليــا مقابــل نســبة لعــدم المتابعــة هــي الأقــل هنــا. وهــذا مــا تتطابــق فــي العلاقــة مــع 

أنمــاط الشــخصية، إذ كانــت درجــة المتابعــة هــي الأعلــى بيــن النســب لــدى أنمــاط الشــخصية ودرجاتهــا.

أمــا مــا يتعلــق بمتابعــة التطــورات السياســية الخاصــة بمنطقــة المســتجيب، الشــكل )46(، فقــد لوحــظ ارتفاعــا 
فــي النســب، وكانــت نســبة المتابعــة بنعــم هــي الأعلــى لــدى العينــة الكليــة. وهــذا يعــود إلــى تركيــز البعــض 
علــى مناطقهــم حســب الوضــع العســكري والميدانــي وبالتالــي السياســي الخــاص بهــا. ونــوع مــن الاهتمــام 

المتعلــق بالذاكــرة الشــخصية أو الجمعيــة الخاصــة بأهلــي وأبنــاء منطقــة بعينهــا دون الأخــرى.
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شكل رقم )46( يبين متابعة التطورات السياسية في مناطق عينة الدراسة

التطورات السياسية في المنطقة

وبالعلاقــة مــع أنمــاط التديــن، كانــت نســبة المتابعــة أيضــا مرتفعــة لــدى الأنمــاط كافــة. وهــو مــا يســتكمل 
تحليلنــا الســابق حــول علاقــة الســوري بمكانــه فــي ســوريا ســواء بقــي فيــه أم أُجبــر علــى الهجــرة، كــون ذلــك 
المــكان يختــزن التاريــخ الاجتماعــي الخــاص بــه. وهــو الأمــر الــذي ســرى علــى أنمــاط الشــخصية ودرجاتهــا، مــع 

اختــلاف النســب فــي المتابعــة، كمــا فــي أنمــاط التديــن.

عاشرا- غياب الشكل التنظيمي في الولاءات السياسية

شكل رقم )47( يبين انتساب العينة الحالي للأحزاب

الانتساب الحالي للأحزاب
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بيّنــت نتائــج الدراســة الميدانيــة انخفاضــا كبيــرا »حاليــا« فــي انتمــاء الســوريين للأحزاب السياســية %11، الشــكل 
)47(، وذلــك مقارنــة مــع وضــع مــا قبــل 2011، حيــث كانــت النســبة %20.9. ]]]]وفــي الأحــوال كافــة، تعــد 
هــذه النســب »الســابقة والحاليــة« ضئيلــة عمومــا فــي العلاقــة بيــن الانتمــاء السياســي والهيــاكل التنظيميــة 
ــة  ــرة حكــم البعــث والعائل السياســية. لقــد كان ضعــف المشــاركة مؤسســيا فــي الأحــزاب السياســية فــي فت
الحاكمــة، الشــكل )48(، يعــود إلــى جمــع أطيــاف الحــركات السياســية تحــت نســق موالــي لحــزب البعــث تمثــل 
فــي »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة« التــي ضمّــت الأحــزاب المرضــي عنهــا مــن قبــل الحــزب الحاكــم وكان خطابهــا 
جــزءا مــن خطــاب الســلطة. أمــا الأحــزاب المعارضــة فقــد كانــت محظــورة وتعــرّض أتباعهــا للملاحقــات الأمنيــة 

والاعتقــال الــذي امتــد فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان.

ويبــدو أن حالــة الحــراك الثــوري لــم تســتطع أن تخلــق تلــك المســاحات مــن الرغبــة فــي الانتمــاء للأحــزاب، وهــو 
ــه تجــاه مــا يعتــري  ــه برنامــج واضــح وثبــات فــي خطاب ــد ل مــا يمكــن تفهمــه؛ فلــم يظهــر حــزب سياســي جدي
الواقــع الســوري مــن إربــاكات شــائكة، وبقيــت الأحــزاب المعارضــة القديمــة محافظــة علــى جــزء مــن كوادرهــا 
»القليلــة«، بــل وشــهدت بعــض الأحــزاب انقســاما أو غيابــا واضحــا غــن المشــهد السياســي الســوري. كل هــذا 
ترافــق مــع فقــدان ثقــة الســوريين فــي أي حــزب سياســي مــا دام لا يســتطيع امتــلاك القــوة للتغييــر أو تلبيــة 
متطلباتهــم فــي التغييــر الديمقراطــي، أضــف إلــى ذلــك التناحر بين الأحــزاب القديمة والجديــدة، أو بين الجديدة 
ــر سياســي. ــة أو تأثي ــة جماهيري ــة دون فاعلي ــى أن تكــون مجــرد أســماء إعلامي فيمــا بينهــا، حتــى اســتقرت عل

شكل رقم )48( يبين انتساب العينة السابق للأحزاب

الانتساب السابق للأحزاب

وبالعلاقــة بيــن أنمــاط التديــن، فقــد بقيــت النســب علــى حالهــا فــي الانخفــاض، وكــذا الأمــر مــع أنمــاط 
الشــخصية. إذ لــم يعــط هذيــن النمطيــن مؤشــرات تذكــر فــي العلاقــة بالانتمــاء الحالــي بالأحــزاب السياســية.

أمــا بالنســبة للانتمــاء الســابق، فقــد كان مرتفعــا وعــاد وانخفــض فــي الوقــت الحالــي لــدى نمــط غيــر المتديــن 
%32.1 ســابقاً و%7.4 حاليــا، وهــو مــا يســري علــى الأنمــاط الأخــرى وإن بنســب متفاوتــة. لكنهــا جميعــا 
شــهدت انخفاضــا فــي نســبة الانتســاب إلــى الأحــزاب فــي المرحلــة الحاليــة. وهــو أيضــا مــا تشــابه إلــى حــد كبيــر 

مــع الانتمــاء الســابق فــي علاقتــه بأنمــاط الشــخصية ودرجاتهــا.
ــة، وإنمــا الرغبــة فــي الانتمــاء  ــا أن هــذه النســبة لا تمثــل انتمــاء سياســي حقيقــي وبالتالــي مشــاركة سياســية حزبي ]12] - نشــير هن

ــاً عــن مصلحــة أو دفعــاً لضــرر للحــزب الحاكــم بحث
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حادي عشر- اتجاهات نحو أحزاب ذات هوية ديمقراطية/ ليبرالية

يظهــر الشــكل )49(، تأييــد العينــة بنســبة أعلــى للأحــزاب أو التيــارات السياســية ذات التوجــه الديمقراطــي 
الليبرالــي، ثــم التوجّــه القومــي، وأخيــرا التوجّــه الدينــي. وذلــك ضمــن ســؤال يســتقصي توجهــات العينــة 
حــول تأييدهــا للأحــزاب والتيــارات السياســية بنــاء علــى هويتهــا الإيديولوجيــة. وترشــدنا خارطــة الأرقــام أدنــاه 
إلــى وجــود تنــوع فــي توجهــات الســوريين علــى المســتوى السياســي الإيديولوجــي، مــا يعنــي وجــود مشــارب 

ــة فــي ســوريا المنشــودة. ــة ديمقراطي ــك التوجهــات ســويا فــي بيئ ــة تعايــش تل ــي إمكاني متنوعــة وبالتال

شكل رقم )49( يبين الاتجاه نحو تأييد الأحزاب والحركات السياسية

الاتجاه نحو تأييد الأحزاب والحركات السياسية

ــاة  ــوازن تجــاه الحي ــا الســابق، وهــو الت ــج متوفقــة مــع تحليلن وبالعلاقــة مــع أنمــاط التديــن، فقــد كانــت النتائ
السياســية مــن قبــل متمثلــي أنمــاط التديــن، وذلــك بنــاء علــى رؤيــة تبــدو أكثــر اتزانــا فــي فهــم متطلبــات الحيــاة 
ــر المتديــن؛ المتكــئ علــى رفــض كل مــا هــو دينــي دون نقــاش أو  ــر مــن نمــط غي السياســية فــي ســورية أكث
دون اعتبــار لموقــع الديــن فــي الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية. وربمــا يؤيــد تحليلنــا هــو وجــود نســبة 29.6% 
مــن نمــط غيــر المتديــن أيّــدت توجهــات سياســية قوميــة؛ التــي هــي بشــكل مــا نــوع مــن العقيــدة الإيديولوجيــة 
تجــاري الإيديولوجيــا الدينيــة فــي الدرجــة والشــدة. وعلــى العكــس، نــرى أن أنمــاط التديــن الثلاثــة، الشــكل )50(، 
قــد حققــت درجــة مــن التــوازن فــي فهــم متطلبــات المجتمــع الســوري، بــل وانفتحــت علــى أحقيــة وجــود أحــزاب 

بتوجهــات متباينــة، وهــو مــا يتطلبــه أي مجتمــع يؤمــن بالتعــدد.

ــر دائمــا بــأن نمــط التديــن هــو ذاك الــذي يتعلــق بنمــط التديــن الخــاص فــي العلاقــة بيــن الفــرد  بقــي أن نذكّ
والطقــوس والشــعائر الدينيــة، وليــس بالضــرورة أن ينســحب علــى القضايــا المدنيــة أو السياســية، رغــم قناعتنــا 

بوجــود روابــط بينهمــا.
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شكل رقم )50( يبين العلاقة بين أنماط التدين والتوجهات السياسية

أنماط التدين والتوجهات السياسية

أمــا بالعلاقــة مــع أنمــاط الشــخصية وتدرجاتهــا، الشــكل )51(، فقــد اتضــح دور الانفتــاح أو الانغــلاق فــي 
الشــخصية بشــكل أكبــر هنــا، رغــم أن ذلــك لا يشــير إلــى اســتبعاد كلــي مــن نمطــي المنغلــق والمنغلــق جــدا، 
لكــن التفضيــلات ذهبــت باتجــاه التوجهــات الدينيــة والقوميــة بدرجــة ثانيــة. وهــو مــا يؤكــد تصوراتنــا الســابقة 
عــن اختــلاف نمــط التديــن عــن نمــط الشــخصية، الــذي قــد يكــون فــي بعــض المواضــع أكثــر كشــفاً لبنيــة 
الشــخصية وعلاقتهــا بالحيــاة المدنيــة والسياســية، وهــو مــا اتضــح هنــا وفــي أكثــر مــن علاقــة ربــط ســابقة.

شكل رقم )51( يبين العلاقة بين أنماط الشخصية والتوجهات السياسية

نمط الشخصية والتوجهات السياسية
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ثاني عشر- غياب المرجعيات السياسية والدينية 

ــة سياســية أو  ــة الســورية، ويمكــن أن يكــون لموقــف جســم أو هيئ ــا فــي الحال ــات حالي تتضــارب الإيديولوجي
دينيــة تأييــدا مــن فرقــاء فــي التوجــه العــام بينهمــا؛ لكــن المواقــف التــي قــد تتخــذه بعــض تلــك الأجســام أو 
الهيئــات ربمــا يلقــى الدعــم ممــن لا ينتمــون إليــه أو أن منهــج عملــه العــام لا يتوافــق مــع تصوراتهــم. وبالضــد 
أيضــا، يمكــن أن تلعــب الإيديولوجيــا الدينيــة أو القوميــة دورهــا هنــا فــي تمثــل مواقــف بعــض الهيئــات 

ــة«. والأجســام »سياســية أو ديني

كان الســؤال الرئيــس هنــا هــو عــن الأجســام أو الهيئــات )سياســية أو دينيــة( التــي تعبّــر عــن الموقــف السياســي 
للمســتجيب. وقــد تــم تحليــل هــذه الأجســام والهيئــات بنــاء علــى علاقــة الارتبــاط مــع أنمــاط الديــن.

وقــد بيّنــت نتائــج الدراســة الميدانيــة، الشــكل )52(، ضعــف ثقــة الســوريين »عينــة الدراســة« فــي الأجســام أو 
الهيئــات السياســية/ الدينيــة الســورية. ولــم تحــز أي هيئــة أو جســم الحــد الأدنــى مــن التوافــق عليهــا مــن قبــل 

عينــة الدراســة. 

شكل رقم )52( يبين تمثّل عينة الدراسة للأجسام والهيئات السياسية والدينية

الأجسام والهيئات السياسية/ الدينية
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ويجــب التنويــه هنــا إلــى أن هنــاك نســب عاليــة مــن خيــارات »لــم أســمع بــه/ بهــا« و«غيــر مهتــم«، وهــي تعــد 
مؤشــرا أيضــا علــى ابتعــاد العديــد مــن هــذه الأجســام والهيئــات عــن القواعــد الاجتماعيــة الســورية فــي أماكــن 

تواجدهــم فــي ســوريا ودول الشــتات. كمــا يوضــح الشــكل )53(.

شكل رقم )53( يبين معرفة واهتمام عينة الدراسة بالأجسام والهيئات السياسية والدينية

المعرفة والاهتمام بالهيئات السياسية الدينية
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وبالعلاقــة مــع أنمــاط التديــن، فقــد بيّنــت نتائــج الدراســة الميدانيــة أيضــا، عــدم وجــود جســم أو هيئــة سياســية 
أو دينيــة حــازت الحــد الأدنــى مــن التوافــق عليهــا مــن قبــل أي نمــط مــن أنمــاط التديــن فــي عينــة الدراســة، 
كمــا يوضــح الشــكل )54(، والجــدول رقــم )10(. مــع التنويــه طبعــا إلــى وجــود نســب مئويــة عاليــة فــي بعــض 

خيــارات »لــم أســمع بــه/ بهــا« و«غيــر مهتــم«.
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شكل رقم )54( يبين العلاقة بين أنماط التدين وتمثلهم للأجسام والهيئات السياسية والدينية

أنماط التدين والهيئات السياسية والدينية
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جدول رقم )10( يبين أنماط التدين وتمثلهم للأجسام والهيئات السياسية والدينية

 الأجسام والهيئات السياسية/ الدينية
متدين 
ملتزم

غير متدينمتدين قليلمتدين متوسط

2919.84.70رابطة علماء الشام1

22.914.731.2رابطة العلماء السوريين2

3
المجلس الإسلامي السوري )أسامة 

الرفاعي(
28.222.16.91.2

4
المجلس الفقهي الأعلى)التابع للحكومة 

السورية في دمشق(
10.78.65.80

4.54.24.90المجلس الشيعي الإسماعيلي الأعلى5

16.416.29.61.2الحكومة السورية المؤقتة6

12.28.41.60حكومة الإنقاذ في إدلب7

5.13.76.38.6هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي8

10.16.50.40تنظيم الإخوان المسلمين9

18.615.616.31.2الحكومة السورية في دمشق10

11
الدولة الإسلامية في العراق والشام 

)داعش(
1.10.90.10

6.26.211.29.9قوات سورية الديمقراطية ) قسد(12

3.43.81.50المجلس التركماني السوري13
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ترشــدنا هــذه النتائــج علــى غيــاب ثقــة جميــع أنمــاط التديــن بــأي جســم أو هيئــة »سياســية أو دينيــة« فــي 
ــة فــي الوصــول  ــاكل السياســية والديني ــع الهي ــى فشــل جمي ــي هــذا مــا يرشــدنا إل ــا السياســي، وبالتال خطابه
إلــى برنامــج أو خطــاب سياســي أو دينــي واضــح، يخاطــب شــرائح المجتمــع الســوري وتطلعاتــه، وبالتالــي 
فشــله فــي تمثــل الســوريين لمواقفــه أو خطابــه. وهــو أمــر يتوافــق عمومــا مــع جــذر الأزمــة السياســية فــي 
الحالــة الســورية، وانفصــال الخطــاب السياســي عــن القواعــد الاجتماعيــة. فقــد تأسســت العديــد مــن الهيئــات 
ــة  ــى التنظيمي ــت تعمــل فــي فلســفة البن ــا بقي ــة خــلال العقــد المنصــرم، لكنه والأجســام السياســية والديني
التقليديــة دون أن يكــون لديهــا برنامــج سياســي واضــح، أو اســتهداف محــدد لشــرائح الســوريين المختلفــة 
المشــارب، فبقيــت تمــارس عملهــا السياســي نظريــا دون أن تشــكل أي ثقــل أو وزن عنــد الســوريين. وحقيقــة 

ــع الهيئــات والأجســام، بمــا فيهــا تلــك المُكرســة »الإخــوان المســلمون مثــلا«.  فــإن هــذا يســري علــى جمي

ــة  ــاك ملاج ــإن هن ــة بالشــأن السياســي الســوري، ف ــد مــن الدراســات المتعلق ــج العدي ــج، ونتائ وحســب النتائ
جوهريــة وهــي »إجمــاع« الســوريون علــى عــدم وجــود جهــة »هيئــة/ جســم/ كتلــة/ تيــار« يــرون أنهــا تمثــل 
تطلعاتهــم السياســية، وهــذا »ربمــا« مــا يجعلنــا نتفهــم ذلــك الإربــاك والتشــتت بيــن الســوريين فيمــا يتعلــق 

بالخيــارات السياســية.

أنماط التدين السوري والقضايا المدنية والسياسية
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ثالث عشر- نكوص باتجاه المنظومات الأولية

ســعت الدراســة إلــى اختبــار أهــم المرجعيــات السياســية لــدى »عينــة الدراســة«، وذلــك مــن خــلال وجــود خيــارات 
لا تتعلــق فقــط بالمرجعيــات السياســية، وإنمــا تتعداهــا إلــى مرجعيــات متباينــة ومتعــددة، بغيــة معرفــة أي 

منهــا ذو تأثيــر فــي تبنــي المعرفــة والموقــف السياســي لــدى العينــة بشــكل عــام.

ورغــم أن الســؤال قــد اســتقصى عــن أهــم ثــلاث مرجعيــات، لكننــا آثرنــا عــرض جميــع المرجعيــات فــي العينــة 
الكليــة.

شكل رقم )55( يبين المرجعيات السياسية لأفراد العينة

المرجعيات السياسية

ــم  ــراد تنظي ــدى أف ــة ل ــل مصــدر ثق ــي تمث ــة« الت ــات »الأولي ــى المرجعي ــودة إل ويتضــح مــن الشــكل )55(، الع
اجتماعــي ســوري محــدد. فكانــت »الشــخصيات الموثوقــة مــن محيطــي المحلــي« هــي المرجعيــة الأعلــى لــدى 
العينــة بنســبة %52.6، وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة »المفكــرون السياســيون« %41.3، ثــم »رجــال الديــن مــن 
ــة فــي الأحــزاب السياســية  ــة متمثل ــة السياســية التنظيمي ــاب المرجعي ــي« %28.1.  ويتضــح أيضــا غي طائفت

»التــي رأينــا عــدم فاعليتهــا لــدى أفــراد العينــة ســابقا«.

وبالعلاقــة مــع أنمــاط التديــن، الشــكل )56(، فقــد كانــت »الشــخصيات الموثوقــة مــن محيطــي المحلــي« هــي 
المرجعيــة الأولــى لــدى نمطــي التديــن الملتــزم ونمــط التديــن بشــكل متوســط )%54.9، %54( علــى التوالــي. 
ــة،  ــة معين ــدى جماعــة اجتماعي ــة أو مصــدر ثقــة ل ــة موضوعي وقــد تكــون هــذه الشــخصيات ذات رؤى تحليلي

بحيــث تكــون تصوراتهــا السياســية متوافقــة مــع تصــورات تلــك الجماعــة.
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أمــا المرجعيــة السياســية الأولــى لنمطــي غيــر المتديــن والمتديــن بشــكل قليــل، فقــد كانــت »المفكــرون 
السياســيون« )%59.3، %51.1( علــى التوالــي. وهــذه تعــد نتيجــة مفهومــة، إذ غالبــا مــا يلجــأ نمــط غيــر 
المتديــن إلــى مرجعيــات فكريــة سياســية، أو إلــى أحــزاب سياســية، ويبتعــد قــدر الإمــكان عــن المرجعيــات الأولية 
أو الدينيــة، وكــذا الأمــر مــع نمــط المتديــن بشــكل قليــل. ومــع ذلــك، فقــد وجدنــا نســبة غيــر قليلــة )30.9%( 
مــن نمــط غيــر المتديــن و)%50.4( لــدى نمــط التديــن القليــل، تعتبــر الشــخصيات الموثوقــة فــي المحيــط 

المحلــي هــي مرجعيــة سياســية لهــا.

ــى  ــة عل ــة، ونســباً قليل ــة فــي الأهمي ــن مراتــب متدني ــدى أنمــاط التدي ــات الأخــرى، فقــد حــازت ل أمــا المرجعي
ــات. ــك المرجعي ــا لتل ــى رفضه ــي قياســا إل المســتوى الإحصائ

شكل رقم )56( يبين العلاقة بين أنماط التدين والمرجعيات السياسية

أنماط التدين وأهم المرجعيات السياسية
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رابع عشر- هوية عربية لسوريا.. وتفهّم لمكوّنات التعدد السورية 

اختــارت العينــة الكلّيــة )الجمهوريــة العربيــة الســورية( كأعلــى نســبة بواقــع %53.7، ثــم )ســوريا( %48.4، ثــم 
%44.8 )الجمهوريــة الســورية(، و)الجمهوريــة الســورية العربيــة( %22.6، الشــكل )57(.

شكل رقم )57( يبين تفضيل عينة الدراسة لاسم سوريا في المستقبل

تسمية سوريا في المستقبل

إن وضــع اختيــار اســم “ســوريا” أو “الجمهوريــة الســورية” فــي خانــة واحــدة، لا يتفــق فــي نفــس المفهــوم، 
وذلــك بســبب تفضيــل اســم “الجمهوريــة” لــدى %44.8 مــن العينــة كنظــام حكــم رئيــس فــي اســم 
ــاع ســوريا لأي نظــام حكــم،  ــذي قــد يحمــل اتب ــة، وهــو مــا يختلــف عــن اســم “ســوريا” “العــام”، ال الدول
كــون الاســم لا يعطــي مدلــولا واضحــا علــى نمــط الحكــم. لذلــك اقتضــى التنويــه هنــا حــول هــذه النقطــة.

ويتضــح مــن الأرقــام الســابقة، بقــاء الرغبــة لــدى غالبيــة العينــة بالانتمــاء القومــي العربــي، وتصديــره فــي اســم 
ســوريا فــي المســتقبل، كمــا هــو حــال تســميتها فــي الوقــت الحالــي. كمــا أن الموافقــة علــى تســمية )ســوريا( أو 
)الجمهوريــة الســورية( بنســب عاليــة، ربمــا يعــود إلــى مراعــاة المكوّنــات القوميــة والإثنيــة التــي تتواجــد فــي 
مجتمــع متنــوع. ولكــن بالتأكيــد ليــس الموافقــة علــى سياســة الانفصــال كمــا فــي تســمية )الاتحــاد الســوري 
الفيدرالــي(، وهــو مــا يعكــس رغبــة فــي ســوريا موحــدة تتعايــش فيهــا المكونــات القوميــة والعرقيــة والإثنيــة 
والدينيــة، مــع حقــوق كل فئــة مــن هــذه الفئــات، لكــن دون اللجــوء إلــى عمليــة سياســية تســتهدف تقســيم 
ســوريا إلــى كيانــات حســب المكوّنــات المختلفــة، حتــى وإن كان الفكــرة فــي دولــة لا مركزيــة وليــس فــي 

»دعــوات انفصاليــة« علــى ســبيل المثــال.
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ــة الإســلامية  ــن كمــا هــو الحــال فــي اســم )الجمهوري ــاك عــدم قبــول واســع لتعريــف ســوريا بالدي كمــا أن هن
الســورية(، وهــي نقطــة إيجابيــة. إذ لا يجــب أن تنعكــس المكونــات الدينيــة فــي اســم الدولــة، ســواء حســب 
التقســيم الدينــي أو الإيديولوجــي، كمثــال علــى ذلــك نجــد )الجمهورية الإســلامية الإيرانية( مثــالا في »مصادرة« 

اســم الدولــة لــكل المكوّنــات التــي تشــكل هويــة الدولــة.

أمــا بالعلاقــة بيــن اســم ســوريا المســتقبلي وأنمــاط التديــن، فقــد بيّنــت النتائــج الميدانيــة، الشــكل )58(، أن 
ــة العربيــة الســورية«. أمــا  ــار الرئيــس لنمطــي التديــن الملتــزم والتديــن بشــكل متوســط هــو »الجمهوري الاختي
ــن اســم  ــر المتدي ــار نمــط غي ــة المســتقبلية. واخت ــار اســم »ســوريا« للدول ــن بشــكل قليــل فقــد اخت نمــط التدي
»الجمهوريــة الســورية« لاســم ســوريا المســتقبلي، متوافقــا مــع ابتعــاده عــن الديــن والقوميــة، وجعــل الاســم 
عامّــا دون دلالــة، ربمــا لاعتبــارات حقــوق القوميــات والإثنيــات المختلفــة التــي تشــكل ســوريا كدولــة ومجتمــع.

شكل رقم )58( يبين العلاقة بين أنماط التدين واسم سوريا في المستقبل

أنماط التدين واسم سوريا المستقبلي

علــى مســتوى آخــر، رأى %41 مــن العينــة بضــرورة أن يكــون رئيــس ســوريا مســلم، بينمــا أيــد %52 أحقيــة 
وجــود رئيــس لســوريا مــن جميــع الأديــان والطوائــف، و%60 وجــدوا أن للمــرأة حــق فــي الترشــح لرئاســة 

ســوريا. الشــكل )59(.

ورغــم اســتغلال النظــام للمســألة الطائفيــة طــوال ســنوات حكمــه، وفــي مرحلــة انطــلاق الحــراك الثــوري؛ إلا أن 
ارتفــاع نســبة »أحقيــة وجــود رئيــس لســورية مــن جميــع الأديــان والطوائــف«، إنمــا تــدل علــى عــدم تعميــم تجربــة 
النظــام علــى الحيــاة السياســية الســورية عامــة، أو لأن مســتقبل ســوريا مرهــون بتغييــر ديمقراطــي ودســتور 
جديــد، وبالتالــي ســوف ينضبــط أي ســلوك ســلطوي يســتخدم الديــن أو الطائفــة لخدمــة مصالحــه. كمــا أن 
ــد »حــق المــرأة  ــك مــن تأيي ــع الأفــراد فــي الممارســة السياســية، واتضــح ذل ــاك تقدمــا فــي مســاواة جمي هن

الترشــح لرئاســة ســوريا« بنســبة عاليــة.
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شكل رقم )59( يبين موقف عينة الدراسة من رئيس سورية في المستقبل

رئيس سورية

أما بالعلاقة مع أنماط التدين، فقد حازت عبارة »اشتراط أن يكون رئيس سوريا مسلم« النسبة الأعلى لدى 
نمط التدين الملتزم والمتوسط )%64.7، %46.2(، بينما كانت نسبة عدم الموافقة هنا بالنسبة لنمط 

التدين بشكل قليل %61.2 ونمط غير المتدين 92.6%.

أمــا »أحقيــة وجــود رئيــس لســورية مــن جميــع الأديــان والطوائــف«، فقــد وافــق عليهــا أنمــاط التديــن المتوســط 
ــن المتوســط  ــى نمطــي التدي ــزم. وحت ــن الملت ــل نمــط التدي ــا مــن قب ــل رفضه ــن، مقاب ــر المتدي ــل وغي والقلي
والقليــل فقــد كانــت نســبة الموافقــة أدنــى مــن نمــط غيــر المتديــن. ويمكــن تفســير ذلــك بالتخــوف مــن إعــادة 

ســيناريو تجربــة العائلــة فــي حكــم ســوريا وتخديــم الطائفــة الدينيــة لمصالحهــا.

أمــا عــن »حــق المــرأة الترشــح لرئاســة ســوريا«، فقــد شــكلت إجماعــا بيــن أنمــاط التديــن الثلاثــة ونمــط وغيــر 
ــأدوار المــرأة السياســية ومعاملتهــا كمواطــن كمــا الذكــور،  المتديــن. وهــو مــو المؤشــرات الإيجابيــة للإقــرار ب
وأيضــا يرشــدنا إلــى أن الحساســية المتعلقــة بمتغيــر الديــن والطائفــة عنــد بعــض الأنمــاط إنمــا هــو نتيجــة لمــا 

قاســته ســوريا مــن نظــام تلاعــب بالديــن كيفمــا تتحــرك مصالحــه.

ــات« اشــتراط أن  ــة »الأقلي ــات الطائفي ــر الطائفــة، الشــكل )60(، فقــد رفضــت كل المكون ــط مــع متغي وبالرب
يكــون رئيــس ســوريا مســلم، باســتثناء المكوّنيــن السّــني والشــيعي، وكانــت أعلــى نســبة للموافقــة عنــد 
المكــوّن »الشــيعي« %77.6 مقابــل %54.7 لــدى المكــوّن الســني. ونعتقــد هنــا أن ارتفــاع هــذه النســبة 
لــدى »الشــيعي« يعــود إلــى تفســيرين: الأول اعتبــار »الشــيعي« لروايتــه الرســمية حــول الديــن والخلافــة وتلــك 
القضايــا التاريخيــة والدينيــة هــي الصحيحــة والمعتمــدة، وثانيــا: تأثــره بنمــط حكــم »ولايــة الفقيــه« كمــا يتجســد 

حتــى الآن فــي إيــران.

وتبــع ذلــك برفضــه أيضــا »أحقيــة وجــود رئيــس لســورية مــن جميــع الأديــان والطوائــف«، بينمــا وافقــت جميــع 
الأديــان والطوائــف علــى ذلــك. واســتمر الرفــض فــي موضــوع »حــق المــرأة الترشــح لرئاســة ســوريا«، إذ كان 

هــو المذهــب الــذي رفــض ذلــك أيضــا، بينمــا وافــق عليــه الجميــع.
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يفســر هــذا التشــدد والتقوقــع الإيديولوجــي الدينــي لــدى »الشــيعي«، ربمــا، للراديكاليــة التــي تعامــل بهــا هــذا 
ــان،  ــارج »لبن ــا مــع الميليشــيات الشــيعية القادمــة مــن الخ ــوري، مترافق المكــون مــن ســوريا مــع الحــراك الث
العــراق، إيــران، الــخ« وقيــام تلــك الميليشــيات بسلســلة مجــازر علــى أســاس طائفــي. ويحيلنــا »فــي ذات 
الوقــت« إلــى بنيــة الانغــلاق الشــديد التــي تميــز هــذا المكــوّن، بــل وتقصــي »الآخــر« إلــى مرتبــة العــدو، وهــو 
مــا يفســر مشــاريع »التشــييع« التــي لــم تنتــه حتــى اللحظــة فــي ســوريا )مناطــق حكومــة دمشــق علــى وجــه 

ــد(. التحدي

شكل رقم )60( يبين العلاقة بين الدين والطائفية وضرورة وجود رئيس مسلم

الدين والطوائف وشرط وجود رئيس مسلم

خامس عشر- الحرب والجسد الاجتماعي.. تأثيرات سلبية وارتدادات أولية

ــى  ــى عل ــن قســريا، أو حت ــن والمغيبي ــى والمفقودي ــداد القتل ــى أع ــار الســلبية للحــرب فقــط عل لا تقتصــر الآث
دمــار البنــى التحتيــة للبــلاد، ومــا يتبعهــا مــن جهــود كبيــرة لإعــادة الإعمــار، الــخ. إن التأثيــر الجــذري قــد أصــاب 
الجســد الاجتماعــي الســوري، بمؤسســاته كافــة والبنــى التــي كان قائمــا عليهــا. صحيــح أنــه وقبــل 2011، 
ــة  ــات الأولي ــى المكوّن ــر مــن التســاؤلات حــول التركيــب الاجتماعــي فــي ســوريا والانكفــاء عل ــاك الكثي كان هن
فــي بعــض التنظيمــات الاجتماعيــة؛ لكــن التحليــل العميــق لهــا كان يحيلنــا دائمــا إلــى سياســيات الحكومــة 
الســورية وخططهــا فــي تكريــس نكــوص المجتمعــات المحليــة إلــى شــكل أولــي مــن العلاقــات وتجاذبــات 
القــوى داخــل كل مجتمــع وحســب خصوصيتــه. فعلــى ســبيل المثــال، كان هنــاك عمليــة مقصــودة لإفشــال 
خطــط التنميــة فــي ريــف حلــب والقامشــلي، وهــو مــا أدى إلــى الانقطــاع الكبيــر بيــن تلــك الأريــاف والمدينــة 
ومؤسســاتها، فعاشــت فــي انغــلاق واضــح فــي شــبكة علاقاتهــا وتصــدر المشــهد »توازيــا مــع مخرجــات صفــر 
لمشــاريع التنميــة« مجموعــة مــن الشــخصيات ذات الصلــة بالنظــام الأمنــي فــي المنطقــة، مهمتهــا الحفــاظ 
علــى القطيعــة بيــن مكونــات المجتمعــات المحليــة وكبــح أي مبــادرة اقتصاديــة/ تكافليــة مــن شــأنها تحقيــق 

تنميــة تدرجيــة »موســمية مثــلا« فــي تلــك المجتمعــات.
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ــات فــي المواقــف تجــاه الحــراك الشــعبي، وتدخــلات آلات  وبعــد عــام 2011، وسلســلة التشــابكات والتجاذب
النظــام العســكرية والإعلاميــة؛ انقســم الســوريون إلــى اتجاهــات متباينــة سياســيا واجتماعيــا وعســكريا، ودخلت 
البــلاد فــي دوامــة الحــرب مــع تدخــلات إقليميــة ودوليــة، وبــرزت مشــكلة التهجيــر والنــزوح الداخلــي، والشــتات 

واللجــوء الســوري فــي دول الجــوار وأوروبــا وأماكــن لجــوء أخــرى. 

لتواجدهــم  قُــل  أو  الســوريين،  لجمــوع  الموثوقــة  »المرجعيــات«  غيــاب  بــرز هــو  الــذي  الجوهــري  المتغيــر 
كتنظيمــات خاصــة فــي كل مجتمــع لجــوء، أو فــي الداخــل الســوري. غيــاب المرجعيــات يعنــي غيــاب المعاييــر 
والقواعــد الناظمــة لنمــط التفكيــر والذهنيــة الســورية تجــاه مــا يجــري فــي ســوريا وارتباطــه تتاليــا مــع العالــم 

الخارجــي بــكل تعقيداتــه.

لقــد غــاب الخطــاب الوطنــي السياســي الســوري الــذي يســتطيع الســوريون الإجمــاع عليــه. وترافــق ذلــك مــع 
فشــل المســارات التــي تشــكلت لحــل المشــكلة الســورية، وفشــل خطــاب حكومــة دمشــق فــي بقــاء كســب 
مؤيديهــا بعــد التخبــط السياســي والاقتصــادي وتأثيــره علــى الســوريين هنــاك. وكذلــك فشــلت ســلطات الأمــر 
الواقــع فــي إدلــب وريــف حلــب ومناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( فــي تقديــم مرجعيــات 

وطنيــة وبنــى مؤسســية لمــن يعيشــون فــي تلــك المناطــق. 

أضــف إلــى ذلــك، غيــاب الشــخصيات أو »الرمــوز« الوطنيــة الجامعــة، إذ لــم تظهــر شــخصيات مســتقلة 
تســتقطب القطــاع الأكبــر مــن الســوريين، مــع تحقيــق )النُخــب الســورية( معادلتهــا المعهــودة منــذ مــا قبــل 
2011، وهــي أنهــا بقيــت بعيــدة عــن القواعــد الســورية فــي تنظيماتهــا الاجتماعيــة؛ مُكرّســة فشــلها وضبابيــة 

ــاك خطابهــا. موقفهــا وإرب

شكل رقم )61( يبين رأي العينة في التغيرات التي أصابت المجتمع السوري

التغيرات في الجسد الاجتماعي السوري
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ــة مــن المشــكلات  ــروز جمل ــى ب ــة الدراســة عل ــة، الشــكل )61(، اتفــاق عين ــج الدراســة الميداني ــت نتائ لقــد بيّن
ذات التعقيــد العالــي، ليــس أولهــا الارتــداد إلــى المرجعيــات الأوّليــة، فــي صيغــة لتنظيمــات اجتماعيــة مــا قبــل 
ــة رئيســة لأفرادهــا، وهــو أمــر نســتطيع تفهمــه فــي  ــة والعشــيرة كمرجعي ــرزت عــودة العائل ــي أب ــة. والت حديث
الحقيقــة، لاســيما مــع غيــاب أدوار مؤسســات الدولــة فــي رعايــة مواطنيهــا، وهــو لــم يكــن حاصــلا حتــى قبــل 

الحــراك الثــوري بشــكل ســليم.

جملــة مــن الظواهــر أيضــا حصلــت علــى إجمــاع عينــة الدراســة تجــاه تأثيــر الحــرب علــى البنيــة الاجتماعيــة، 
وهــي تســتحق الوقــوف عندهــا مطــولا، وتحتــاج إلــى دراســات معمقــة حولهــا، لأنهــا أثــرت علــى النســيج 
ــا، وتتطلــب جهــودا كبيــرة لإعــادة هندســة الجســد الاجتماعــي الســوري فــي حــدود  الاجتماعــي الســوري بنيوي

علاقتــه بمرجعياتــه.

وتبــدو »المســألة الطائفيــة« متصــدرة للخلــل فــي لمشــهد الاجتماعــي العــام، وهــي مفــرز طبيعــي مــن مفــرزات 
الحــرب، وذلــك بســبب اعتمــاد النظــام السياســي عليهــا فــي تجييــش »طائفتــه« لكســب تأييدهــم ضــد الحــراك 
الثــوري، عــن طريــق تصديــر خطــاب شــعبوي ضــد المكــوّن الدينــي الرئيــس فــي ســوريا »السّــنة«، وإيهامهــم 
بــأن الحــراك قائــم فــي بنيتــه علــى إقصــاء طائفــة النظــام والانتقــام منهــا. وهــو مــا نجــح بــه بامتيــاز؛ مــا 
أســس لميليشــيات طائفيــة باتــت تحــارب تحــت مســميات ورمــوز دينيــة، حتــى تحــول الصــراع إلــى صــراع دينــي/ 
طائفــي لديهــم، جلــب معــه عديــد مــن الميليشــيات الطائفيــة مــن خــارج ســوريا، لتحــارب الشــعب الســوري تحت 

حجــة روايــة اخترعهــا النظــام السياســي للحفــاظ علــى بقائــه.

وهــذا كان فــي رأي عينــة الدراســة هــو الــذي أســس للارتــداد إلــى الطائفــة الدينيــة لــدى الســوريين، فمــا دام 
ــة  ــى راديكالي ــا، عل ــا ونظري ــرد، عملي ــم ال ــي، فقــد كان مــن المتوقــع أن يت ــع يُحــارَب باســم العامــل الدين الجمي
النظــام وطائفيتــه »فــي العنــف والإقصــاء« بخطــاب مشــابه مــن التموقــع فــي حــدود الطائفــة الدينيــة أيضــا 

لــدى الآخريــن.

كل ذلــك أســس لســيادة الهويــة الدينيــة علــى حســاب الهويــة الوطنيــة، لاســيما مــع الإقصــاءات المتبادلــة مــن 
قبــل الجميــع، وإن كانــت البدايــة دائمــا مرهونــة بالنظــام و«ركوبــه سياســيا« علــى طائفتــه، فظهــرت مقــولات 
المجتمــع المتجانــس وغيرهــا، التــي تــدل علــى »خطــة اســتبعاد ممنهــج« مــن قبــل النظــام؛ مــا أســس لإرســاء 

شــكل الجســد الاجتماعــي الســوري علــى مــا هــو عليــه الآن فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا.

وكنتيجــة نافلــة، ازداد دور رجــال الديــن فــي الحيــاة اليوميــة والعامــة لــدى الســوريين، وبــات الديــن هــو المرجعيــة 
الأولــى لــدى قطاعــات كبيــرة لديهــم، ترافقــا مــع ظهــور النزعــات القوميــة للعلــن، كمــا هــو الحــال لــدى أكــراد 
ســوريا؛ إذ كانــت الحــرب فرصــة لهــم للمطالبــة بكيــان قومــي، كمقدمــة للانفصــال عــن ســوريا، وهــو مــا تــم 
العمــل عليــه علــى أرض الواقــع، فباتــت مناطــق الشــمال الشــرقي مــن ســوريا تحــت حكــم قيــادات سياســية 

وعســكرية كرديــة، تمــارس حياتهــا السياســية وكأنهــا دولــة أو كيــان مســتقل معتــرف بــه.

وبنظــرة علــى الأرقــام فــي الشــكل )61(، تتجلــى مفاعيــل التشــتت الســوري الناجــم عــن غيــاب أدوار الدولــة فــي 
مناطــق ســوريا الداخليــة كافــة، وغيــاب الهويــة الســورية الجامعــة؛ وهــي التــي رأت النســبة الأعلــى مــن العينــة 
أن ســوريا بحاجــة إليهــا الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى )ازدادت الحاجــة لوجــود هويــة وطنيــة جامعــة للســوريين 

بنســبة قاربــت 84%(.
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وتبــدو الرغبــة فــي وجــود هويــة وطنيــة ينضــوي الســوريون تحــت رايتهــا، مــن أهــم النتائــج التــي تفتــح الأفــق 
ــا مــع عــودة التنظيمــات  ــا وترافقه ــل الحــرب وارتداداته ــة الدراســة« بمفاعي ــى فهــم وعــي الســوريين »عين عل
الاجتماعيــة الســورية إلــى شــكل مــا قبــل حديــث للعلاقــات الاجتماعيــة وللمرجعيــات الحياتيــة، فعــادت العشــيرة 
والعائلــة لتكــون مرجعيــة أولــى لــدى العديــد مــن المجتمعــات المحليــة. كمــا كان مــن مفــرزات الحــرب الســورية 
بــروز العديــد مــن الظواهــر بفعــل التجاذبــات المختلفــة أو الإقصــاء والاســتبعاد مــن قبــل طــرف أو أكثــر تجــاه 

الآخــر.

إن كل الشــروخ التــي شــوهت الجســد الاجتماعــي الســوري، كان بــرأي عينــة الدراســة نتائــج بديهيــة مــن منهجيــة 
عمــل النظــام السياســي طــوال عقــود حكمــه فــي قمــع الكثيــر مــن المكوّنــات الســورية، علــى أســاس قومــي 
أو فكــري أو دينــي أو مناطقــي. لذلــك، فقــد كان مــن شــأن الحــراك الشــعبي »فــي حــال نجــح وقتهــا بإســقاط 
النظــام السياســي«، أن يعيــد ترتيــب الهندســة الاجتماعيــة التــي أسســها النظــام وسياســاته القمعيــة، عــن 
طريــق الاعتــراف بتعــدد المجتمــع الســوري ومــا يترتــب عليــه مــن إعطــاء المكونــات القوميــة والعرقيــة حقوقهــا 

الثقافيــة الخاصــة ضمــن الإطــار العــام لدولــة ديمقراطيــة.

لذلــك، فــإن كل مفــرزات الحــرب علــى المســتوى الاجتماعــي، كان متوقعــا لهــا أن تبــرز وتظهــر وتشــكل شــبكة 
مــن الصراعــات البينيــة بيــن الســوريين. لقــد أسســت عقــود القمــع الطويلــة للنظــام السياســي فــي ســوريا إلــى 
الراديكاليــة التــي نراهــا اليــوم علــى مســتويات عــدة، أهمهــا قضايــا الهويــة والانتمــاء. ومــا يجعلنــا نتقــدم خطــوة 
فــي بنــاء برامــج وطنيــة، هــو وجــود درجــة عاليــة مــن الوعــي لــدى الســوريين »عينــة الدراســة« فــي فهــم مــا آلــت 
إليــه الأحــوال الاجتماعيــة والسياســية بســبب الحــرب ودور النظــام فــي تكريســها، وهــو مــا يشــكل مدخــلا نحــو 

بنــاء سياســات وطنيــة موحــدة، تعتمــد هــذا الإدراك والفهــم للمشــهد الســوري.
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استنتاجات الدراسة

1.  كان نمط التدين السائد لدى عينة الدراسة هو نمط التدين المتوسط »المرن«

2.  كان نمط التدين الملتزم منخفضا »بشكل عام« لدى جميع المكونات الدينية والطائفية

3.  لــم تعتبــر الدراســة مؤشــرات التديــن ســلبية أو إيجابيــة، وإنمــا كان توزيــن النمــط بنــاء علــى قربــه أو 
بعــده بدرجــات عــن ممارســة الطقــوس والشــعائر الدينيــة الخاصــة بــه، دون إدخــال متغيــرات أخــرى علــى هــذا 

المقيــاس كالسياســة مثــلا

4.  ســاد »نمــط التديــن المتوســط« فــي مناطــق الدراســة باســتثناء دول أوربــا وتركيــا بدرجــة ثانيــة، التــي ارتفــع 
فيهــا )نمــط التديــن القليــل( ليكــون الأعلى

5.  كان )نمــط غيــر المتديــن( هــو الأعلــى فــي أوربــا بيــن مناطــق الدراســة، وقــد يعــود الأمــر إلــى مســاحات 
الحريــة الشــخصية فــي اتخــاذ نمــط التديــن الخــاص بــكل فــرد دون ضغــوط اجتماعيــة أو نســق ثقافــي عــام 

يُجبــر معــه بعــض الأفــراد إلــى الإتيــان بســلوكيات دينيــة مراعــاة للطقــس العــام المحيــط.

6.  كان نمــط الشــخصية الســورية الســائد »عينــة الدراســة« منفتحــا علــى العلاقــة مــع الآخــر فــي المســائل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتفاصيــل الحيــاة اليوميــة الأخــرى، )منفتــح بشــدة ومنفتح نوعــا ومنفتح 75.2%(، 
مــا يشــير إلــى عــدم اعتبــار ديــن أو مذهــب »الآخــر« متغيــرا أساســيا فــي تقريــر نمــط العلاقــة معــه، لاســيما 
ــة  ــن« فــي العلاقــات الحياتي ــر »الدي ــى متغي ــى تفضيــلات المســتجيبين اعتمــادا عل ــاس اعتمــد عل وأن المقي

المذكــورة أعــلاه.

ــا  ــر رئيــس، وإنم ــه كمتغي ــط ب ــي، أو لا يرتب ــط بالبعــد الدين 7.  نمــط الشــخصية )فــي هــذه الدراســة( لا يرتب
تدخــل فيــه عوامــل وتجــارب اجتماعيــة وشــخصية وذاكــرة محليــة وتصــورات جمعيــة. لذلــك رأينــا اختلافــا فــي 

المواقــف بيــن أنمــاط التديــن وأنمــاط الشــخصية تجــاه قضايــا الحيــاة المدنيــة والسياســية.

8.  أيّــدت عينــة الدراســة الخيــارات المختلفــة لوجــود مرجعيــات دينيــة ومدنيــة للتشــريعات التــي تخــص 
الأحــوال الشــخصية والحيــاة الاجتماعيــة فــي ســوريا. 

ــة أو تلــك التــي  ــاة الاجتماعي ــة لوجــود التشــريعات الحاكمــة للحي 9.  كانــت الاختلافــات فــي تصــورات العين
تختــص ببعــض الأديــان والمذاهــب؛ تعــود إلــى انحيــازات لأنمــاط مدنيــة أو مرجعيــات دينيــة أو أخــرى مختلطة 
بيــن الدينــي والمدنــي، اســتنادا إلــى مخرجــات الواقــع التشــريعي فــي تجربــة النظــام السياســي فــي نســقها 

القانونــي، أو تأثــرًا بنمــط التديــن الخــاص أو المجتمعــات الحاضنــة وتجربــة الســوريين فيهــا. 

10.  كانــت الســمة الغالبــة لنمــط غيــر المتديــن هــي عــدم تقبّــل علاقــة الأنســاق الاجتماعيــة والقانونيــة 
بالمتغيــر الدينــي، وعلاقــة المرجعيــات الدينيــة للأديــان والطوائــف والمؤسســات بالدولــة. واتضــح هــذا الأمــر 

بالعلاقــة مــع التشــريعات المختلفــة التــي تخــص الأحــوال الشــخصية والمدنيــة.

11.  رفضت عينة الدراسة مسألة )المحاصصة الدينية أو الطائفية( في الممارسة السياسية.
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12.  أجمعــت العينــة علــى وجــود قانــون يتســاوى تحــت ســقفه الجميــع، مــا يعكــس الرغبــة فــي وجــود عدالــة 
قانونيــة؛ غابــت خــلال عقــود حكــم البعــث والعائلــة الحاكمــة فــي ســوريا لصالــح طائفــة دينيــة بعينهــا.

13.  أيــدت عينــة الدراســة المســاحات الواســعة للحريــة الدينيــة للســوريين، ســواء تعلــق الأمــر بأنمــاط التديــن 
ودرجاتــه وحريــة ممارســة كل فــرد لنمطــه الخــاص، أو حريــة الاعتقــاد الدينــي والتــي يدخــل فــي إطارهــا قــرار 
ــان والطوائــف  ــة الأدي الفــرد بالإيمــان أو عدمــه، أو حتــى تغييــر معتقــده دون مســاءلة مــن أيــة جهــة، وحري

بممارســة طقوســها وشــعائرها دون تقييــد أو إقصــاء. 

14.  يوجــد اتجــاه إيجابــي متقــدم نحــو قضايــا مواقــع وأدوار المــرأة فــي الحيــاة العامــة الســورية، علــى 
مســتويات عــدة. فــي مســتوى المســاواة تحــت ســقف القانــون دون تمييــز جنــدري، ووجودهــا فــي مناصــب 

سياســية قياديــة، وحتــى فــي هيئــات دينيــة رســمية.

15.  كان الانتمــاء الأول عامــة )اعتمــادا علــى عمليــة توزيــن إحصائيــة(، هــو للانتمــاء الوطنــي الســوري، ثــم 
الانتمــاء الدينــي، وثالثــا الانتمــاء العائلــي. ثــم عــدة انتمــاءات أخــرى منهــا القومــي والمناطقــي.

16.  بقيت الانتماءات الضيقة الأولية موجودة بشكل متواز مع الانتماء الأولي لسوريا

17.  تراجع اهتمام السوريين بمتابعة التطورات السياسية في سوريا

18.  انخفاض كبير في انتماء السوريين للأحزاب السياسية مقارنة مع ما قبل 2011. 

19.  لــم يســتطع الحــراك الثــوري خلــق رغبــة فــي الانتمــاء للأحــزاب، بســبب عــدم وجــود حــزب سياســي لــه 
برنامــج واضــح وثبــات فــي خطابــه يتوافــق عليــه الســوريون

20.  توجهــت عينــة الدراســة للأحــزاب والتيــارات السياســية ذات التوجــه الديمقراطــي الليبرالــي، ثــم التوجّــه 
القومــي، وأخيــرا التوجّــه الدينــي

21.  عدم وجود جسم أو هيئة سياسية أو دينية حازت على توافق عينة الدراسة كمرجعية سياسية لها

22.  نكوص باتجاه المرجعيات »الأولية« في فهم السياق السياسي السوري

23.  فضّلــت عينــة الدراســة تســمية ســوريا فــي المســتقبل )الجمهوريــة العربيــة الســورية( كأعلــى نســبة مــن 
العينة. 

24.  بــروز جملــة مــن المشــكلات ذات التعقيــد العالــي علــى المســتوى الاجتماعــي )الارتــداد إلــى المرجعيــات 
الأوّليــة العائلــة والعشــيرة، ازديــاد الاحتقــان الطائفــي، الارتــداد إلــى الانتمــاء إلــى الطائفــة الدينيــة، طغيــان 

الهويــة الدينيــة علــى الهويــة الوطنيــة والقوميــة(

25.  برزت الحاجة إلى وجود هوية وطنية سورية جامعة ينضوي السوريون تحت رايتها.
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